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 أولً: مفتتح إشكالي:

المعــرفي  الــراث  في  الناظــر  ــل  يحُصِّ

العلــوم  أنَّ  مفادُهــا  فكــرةً،  الإســامي 

والمعــارف التــي يزخــر بهــا هــذا الأخــر، 

ــي  ــص الدين ــا إلى الن ــت في مجمله خضع

)القــرآن  الربــاني  الوحــي  في  ممثــاً 

ــنَّة(، حيــث تحــول الوحــي بمصدريــه  والسُّ

ــذي حكــم  إلى الإطــار الإبســتيمولوجي ال

والمفاهيميــة،  المعرفيــة  تشــكيلاتها  كل 

تلــك  فانقســمت  المنهاجيــة؛  وأدواتهــا 

المعــارف إلى عــدة فــروع: 

)*( أســتاذ فلســفة التاريــخ بجامعــة ســطيف، الجزائــر، 

 halim-bacha@hotmail.fr :البريد الإلكــروني

دور التكامل المعرفي بين علوم الوحي 
وعلوم الإنسان في فهم الواقع

د. عبد الحليم مهور باشة )*( 
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ــاؤه  ــرى عل ــذي ان ــكلام، ال ــم ال لً: عل أوَّ

للدفــاع عــن صحيــح العقيــدة باســتخدام 

وظيفتــه  وتمثَّلــت  العقــاني،  المنطــق 

الحضاريــة  الــذات  تعزيــز  الرئيســة في 

ــا  ــي جلبته ــات، الت ــن الانحراف ــة م الديني

العلــوم الدخيلــة والمنقولــة مــن فضــاءات 

معرفيــة وحضاريــة خارجيــة، تقــع معظم 

القضايــا التــي ركبــت عليهــا تلــك العلــوم 

في تنــافٍ كلي مــع صحيــح مــا كان علــاء 

الديــن قــد عرفــوا بــه العقيــدة الدينيــة.

ــن  ــع ب ــي تق ــي، الت ــوم الوح ــا: عل وثانيً

في  والآخــر:  ثابــت،  أحدهــا:  طرفــن: 

يُثِّلــه  الأول:  الطــرف  دائــم،  تحــول 

الوحــي الربــاني بنصوصــه الثابتــة )القــرآن 

ــنَّة(، فظهــرت علــوم القــرآن )تفســر  والسُّ

ــم  ــنة )عل ــوم الس ــم(، وعل ــرآن الكري الق

الحديــث(، والطــرف الثــاني: يُثِّــل الواقــع 

تفاعلاتهــم  في  الأفــراد  يحيــاه  الــذي 

تولــد  المنطلــق،  هــذا  ومــن  اليوميــة، 

الفقــه وأصولــه، الــذي يهتــم بإســقاط 

ــكام  ــتنباط الأح ــع لاس ــى الواق ــص ع الن

عديــد  إلى  بــدوره  وتشــظى  الشرعيــة، 

ــا  ــت ردحً ــي ظل ــب، الت ــروع والمذاه الف

ــب عــى كل الإشــكالات  ــن الزمــن تجي م

ــك  ــلم في تل ــان المس ــرض الإنس ــي تع الت

التاريخيــة. المجتمعــات 

وتأسســت الفلســفة الإســامية متوســطة 

الوحــي، كحقــل  الــكلام وعلــوم  علــم 

معــرفي فرعــي ثالــث في هــذا الــراث، 

والنفــس  العقــل  بموضوعــات  يعنــى 

والأخــاق، وخــاض فلاســفته في عديــد 

والطبيعيــات،  كالإلهيــات  القضايــا 

وأســهمت الفلســفة الإســامية إســهامًا 

عظيــاً في توليــد المنهــج التجريبــي، الــذي 

المعــرفي  الحقــل  أول خطواتــه في  حبَــا 

الحقــل  في  نضجــه  وأكمــل  الإســامي، 

المعــرفي الغــربي، بعــد أن أفلــت الحضــارة 

ــا  ــخ ك ــا التاري ــم عليه ــامية، وحك الإس

حكــم عــى الأمــم والحضــارات التــي 

بالــزوال والفنــاء. ســبقتها 

إنَّ هــذا التقســيم الثــاثي الــذي بيَّنَّــاه 

ــة  ــول المعرفي ــك الحق ــع تل ــابقًا، لا يض س

ــض،  ــا البع ــع بعضه ــاد م ــة في تض الفرعي

ــم  ــرفي يحك ــل المع ــل أنَّ التداخ ــل الأص ب

العلاقــة بينهــا، حيــث كلُّ علــم كانــت 

ــا  ــة يقدمه ــة ومعرفي ــة منهجي ــه وظيف ل

للعلــم الــذي يليــه، ضمــن دائــرة حلقيــة 
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تضــع كل علــم في خدمــة العلــم القريــب 

ــامي. ــداولي الإس ــال الت ــه في المج من

ومــن هــذا المنطلــق، يعــود اليــوم الزخــم 

إلى طــرح التســاؤلات حــول وظيفــة علــوم 

الوحــي والعلــوم الفقهيــة، التــي تولــدت 

مــن رحــم الواقــع الاجتماعــي والاقتصادي 

والســياسي للمجتمعات الإســامية، في تلك 

ــم  ــدوى عل ــن ج ــة، وع ــة التاريخي المرحل

الــكلام ومناظراتــه الشــهيرة، فبــن رأي داع 

إلى إعــادة الوصــل بهــذه العلــوم التراثيــة، 

ــا، بســبب  ــن رأي داع إلى الفصــل عنه وب

التغــرات التــي طــرأت عــى واقــع الأمــة 

العربيــة والإســامية؛ فــإنَّ هذه الإشــكالية 

ــرة  ــات مغاي ــا أو منهجي ــتدعي منهجً تس

الإبســتيمولوجي  التأســيس  إعــادة  في 

للمجــال التــداولي الإســامي، ولا يعنــي 

هــدم المعرفــة التراثيــة وإحــداث قطيعــة 

معرفيــة نهائيــة معهــا، كــا دعــت إلى 

الاســتشراقية،  الدراســات  بعــض  ذلــك 

التــي حاولــت أن تكشــف عــن تاريخانيــة 

نتائجهــا  فناقضــت  التراثيــة،  النصــوص 

منطلقاتهــا ومقدماتهــا، وفي المقابــل، لا 

يعنــي أن تظــلَّ عقولنــا ســجينة للبنيــات 

المعرفيــة والمنهجيــة للــراث، كــا تدعــي 

ــل  ــاصرة، ب ــة المع ــارات الديني ــض التي بع

الأمــر يحتــاج إلى ســلك طرائــق جديــدة، 

ومناهــج فكريــة حديثــة، تمكننــا مــن 

المعــرفي  تراثنــا  مــن  العمليــة  الإفــادة 

ــراث الغــربي  ــادة مــن ال الحضــاري، والإف

في  العلــوم  عرفــت  الــذي  المعــاصر، 

حقلــه الكثــر مــن التطــور عــى مســتوى 

النظريــات والمفاهيــم والأدوات الإجرائية.

ــتعان  ــي اس ــوم الت ــة العل ــأتي في مقدم وي

بهــا الغــرب لضبــط مجتمعاتــه وتوجيههــا 

نحــو مقاصــد محــددة، مــا يعــرف بعلــوم 

ــرت في  ــي ظه ــوم الت ــك العل ــان، تل الإنس

أواخــر القــرن الثامــن عــر، بعــد أن 

إلى  وســعت  الفلســفة،  عــن  انفصلــت 

ــا  ــانية، وإخضاعه ــر الإنس ــة الظواه دراس

في  كمثيلاتهــا  والبحــث  الملاحظــة  إلى 

العلــوم الطبيعيــة، وحققــت تلــك العلــوم 

العديــد مــن النجاحــات المعرفيــة، وحلــت 

الكثــر مــن المشــكلات الاجتماعيــة التــي 

ــا حــن نقلــت  عرفتهــا الأمــم الغربيــة، أمَّ

إلى المجتمعــات الإســامية دونمــا إخضاعها 

ــة  ــة التقريــب التــداولي، تلــك الآلي لعملي

التراثيــة التــي وظفهــا العلــاء المســلمون 

ــم  ــن الأم ــدة م ــوم الواف ــب العل في تقري

ــم  ــا لـ ــا؛ فإنَّه ــي عاصروه ــة الت الحضاري
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ــت في  ــل دخل ــاري، ب ــا الحض ــؤتِ أكله ت

استشــكالات عميقــة مــع علــوم الوحــي، 

بســبب  بالواقــع،  أيضًــا  تعنــى  التــي 

والشــحنات  الأيديولوجيــة  الحمــولات 

الثقافيــة التــي أشربــت بهــا مفاهيــم 

ــل  ــة الفص ــوم، كمقول ــذه العل وأدوات ه

بــن العلــم والإيمــان؛ لــذا: لـــم تســهم في 

رصــد حركــة الواقــع الاجتماعي الإســامي، 

تفســرات  تقــدم  أن  اســتطاعت  ولا 

هــو  فعلتــه  مــا  وجــل  لــه،  منطقيــة 

ــة  ــرة في مجــالات تخصصي دراســات متناث

ــا.  ــرفي بينه ــط مع لا راب

ــوم  ــن عل ــم تتمكَّ ــرى: لـ ــة أخ ــن جه وم

المعــاصر،  الواقــع  فهــم  مــن  الوحــي 

فائقــة،  بســيولة  يتميَّــز  أصبــح  الــذي 

ويعــرف تغــرات لا نهائيــة، جلبــت تلــك 

التغــرات معهــا العديــد مــن القضايــا، 

التــي لا قبــل للعقــل الفقهــي الــراثي بهــا، 

فأصبحــت حاجــة هــذه العلــوم إلى علــوم 

الإنســان أكــر مــن تــرف فكــري، بــل 

ضرورة منهجيــة، تمليهــا تعقيــدات الواقــع 

بمختلــف أشــكاله السياســية والثقافيــة 

والاجتماعيــة والاقتصاديــة، ومــن هــذا 

المنظــور، يصبــح التكامــل المعــرفي بــن 

ــا  ــان، مطلبً ــوم الإنس ــي وعل ــوم الوح عل

الواقــع والســعي إلى  منهجيًّــا في فهــم 

الرصــد  بعمليــة  نكتفــي  فــا  تغيــره؛ 

تغيــر  عــى  العمــل  بقــدر  للظواهــر، 

اتجاهاتهــا وإيقاعاتهــا؛ لأنَّ المجتمعــات 

الإســامية محكومــة بالإطــار الأخلاقــي 

الإســامي، الــذي يحــدد الغايــات النهائيــة 

للإنســان في هــذا الكــون الفســيح.

وتأسيساً على هذا المفتتح 
الاستشكالي، نسعى في هذه 

المداخلة إلى الإجابة على 
التساؤلات التالية:

ومــا  الوحــي؟  علــوم  مفهــوم  مــا   )1(

الإنســان؟ علــوم  مفهــوم 

ــي  ــة الت ــزلة المعرفي ــة المنـ ــا طبيع )2( م

شــغلتها علــوم الوحــي )الإســامية( في 

الــراث الإســامي؟

)3( مــا هــي الســياقات التاريخيــة الــذي 

تشــكلت في ضوئهــا علــوم الإنســان؟

ــن  ــا ب ــل معرفيًّ ــا الوص ــف يمكنن )4( وكي

علــوم الإنســان وعلــوم الوحــي في المجــال 

ــداولي الإســامي؟ الت

)5( وهل يُكِّنُنا التكامل المعرفي بين علوم 

الوحي وعلوم الإنسان من فهم الواقع؟
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ثانياً: منـزلة علوم الشريعة 
)الوحي( في التراث الإسلامي:

في البدايــة، وقبــل أن نتطــرق إلى مفهــوم 

ــن  ــث ع ــب أن نبح ــة، يج ــوم الشريع عل

ــي شــغلتها  ــزلة الت الموضــع المعــرفي والمنـ

هــذه العلــوم في الــراث الإســامي، فمــن 

ــا  ــي قدمه ــات الت ــض التصنيف ــال بع خ

بعــض الفلاســفة وعلــاء الــكلام، نكشــف 

الــذي  الإبســتيمولوجي  الموقــع  عــن 

شــغلته هــذه العلــوم في المجــال التــداولي 

الإســامي، فمــن المعلــوم أنَّ أول مــن 

قــدم تصنيفًــا للعلــوم، وإن نحــى فيــه 

منحــى أرســطيًا؛ إلَّ أنَّــه عُــدَّ أول محاولــة 

بذلــت في هــذا الاتجــاه، هــو تصنيــف 

ــارابي )260، 339هـــ( في  ــد الف ــوم عن العل

كتابــه »إحصــاء العلــوم«، حيــث أشــار إلى 

أنَّ العلــوم تنقســم إلى))):

اللغــة،  وفروعهــا:  اللســان  علــوم   )1(

والقــراءة.  والشــعر،  والنحــو، 

ــد  ــوم عن ــب العل ــج ترتي ــي، »منه ــن ع ــر ب طاه 	(((

مجلــة:  عــام(،  )تصنيــف  الإســام«  مفكــري 

 ،)5 )عــدد:  والدراســات(،  للبحــوث  )الواحــات 

.)245 )ص/  )2009م(، 

ثمانيــة:  وفرعوهــا  المنطــق  علــوم   )2(

أربعــة في صــور القيــاس وصــور المقــولات 

والقضايــا والقيــاس والبرهــان، وأربعــة 

منهــا في مادتــه وهــي الجدل والسفســطة 

ــة. ــعر والخطاب والش

التعاليــم:  علــم  أو  الرياضيــات   )3(

والهندســة،  العــدد،  ســبعة:  وفروعهــا 

والموســيقى،  والنجــوم،  والمناظــر، 

والحيــل. والامتثــال 

ــا  أمَّ والإلهيــة:  الطبيعيــة  العلــوم   )4(

الطبيعيــة؛ فهــي علــوم الطبيعــة التــي 

ذكرهــا أرســطو، وهــي علــم الحيــوان 

والنبــات والجــاد والإنســان والنفــس، 

ثــم علــوم مــا بعــد الطبيعــة ومــا فوقهــا.

ــم  ــم الفقــه وعل ــم المــدني وعل )5( والعل

ــكلام. ال

ــذي  ــف ال ــذا التصني ــارئ له ــظ الق ويلح

ــراً  ــف كث ــه لا يختل ــارابي، أنَّ ــده الف اعتم

كــا ذكرنــا عــن التصنيــف الأرســطي 

للعلــوم، والملاحظــة الأخــرى، خلــوه مــن 

النـــزعة التفاضليــة أو التقويميــة، التــي 
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تضــع علومًــا بعينهــا أعــى رتبــة مــن 

الناحيــة المعرفيــة عــن علــوم أخــرى، 

ــك  ــداولي نفســه، وكذل داخــل المجــال الت

يــدلُّ هــذا التصنيــف عــى موضوعيــة 

اســتخدمه  الــذي  المنهجــي  المعيــار 

فنلحــظ  العلــوم،  تصنيــف  الفــارابي في 

عــى  بينهــا  فيــا  تتمايــز  العلــوم  أنَّ 

ــه،  ــتغل علي ــذي تش ــوع ال ــاس الموض أس

فنجــد علــوم الطبيعــة التــي موضوعاتهــا 

ــي  ــة الت ــوم البلاغ ــة، وعل ــر الطبيع ظواه

ــن التــي  ــوم الدي موضوعاتهــا اللغــة، وعل

تتخــذ مــن النــص الربــاني مصــدرًا معرفيًّــا 

ــا.  له

توالــت بعــد هــذا التصنيــف الــذي قدمــه 

الفــارابي العديــد مــن محــاولات تصنيــف 

العلــوم في الــراث الإســامي، معتمــدة 

تقريبًــا المعيــار المنهجــي نفســه، لا يســعنا 

المقــام لذكرهــا هنــا، إلى أن ظهــر تصنيــف 

صاحبــه  فيــه  نحــى  للعلــوم،  معــرفي 

عمليــة  في  وتقابليًــا  تفاضليًــا  منحــى 

ــدون:  ــن خل ــول اب ــث يق ــف، حي التصني

»اعلــم أنَّ العلــوم التــي يخــوض فيهــا 

ــاً  ــار تحصي ــا في الأمص ــر ويتداولونه الب

صنــف  صنفــن:  عــى  هــي  وتعليــاً 

ــره،  ــه بفك ــدي إلي ــان يهت ــي للإنس طبيع

ــه«))). ــن وضع ــذ عم ــي يأخ ــف نق وصن

خلــدون،  ابــن  كلام  مــن  ونستشــف 

التصنيــف  هــذا  بعــد  توالــت 

ــن  ــد م ــارابي العدي ــه الف ــذي قدم ال

محــاولات تصنيــف العلــوم في التراث 

ــار  ــا المعي الإســامي، معتمــدة تقريبً

المنهجــي نفســه.

أنَّ العلــوم التــي يخــوض فيهــا البــر، 

وأخــرى  عقليــة،  علــوم  إلى  تنقســم 

ــل هــو  ــر العق ــث يعت ــة؛ حي ــوم نقلي عل

تصنيــف  عمليــة  في  المنهجــي  المعيــار 

العلــوم، »فــالأول هــي العلــوم الحكميــة 

ــف  ــن أن يق ــي يمك الفلســفية، وهــي الت

عليهــا الإنســان بطبيعــة فكــره، ويهتــدي 

ــا  ــة إلى موضوعاته ــه البشري ــا بمدارك إليه

ووجــوب  براهينهــا  واتحــاد  ومســائلها 

تعليمهــا حتــى يقفــه نظــره وبحثــه عــى 

ابــن  »مقدمــة  خلــدون،  بــن  الرحمــن  عبــد  	(((

محمــد  وتقديــم:  وشرح  ضبــط  خلــدون«، 

العــربي،  الكتــاب  دار  بــروت،  الإســكندراني، 

.)404 )ص/  )2004م(، 
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الصــواب مــن الخطــأ مــن حيــث هــو 

إنســان ذو فكــر«)))، »والثــاني هــي العلوم 

ــة، وهــي كلهــا مســتندة  ــة الوضعي النقلي

ولا  الشرعــي،  الواضــع  عــن  الخــر  إلى 

مجــال للعقــل فيهــا إلَّ في إلحــاق الفــروع 

مــن مســائلها بالأصــول؛ لأنَّ الجزئيــات 

تحــت  تنــدرج  لا  المتعاقبــة  الحادثــة 

النقــل الــكلي بمجــرد وضعــه، فتحتــاج إلى 

الإلحــاق بوجــه قيــاسي«))).

ــوم  ــن عل ــز ب ــذا التميي ــن ه ــا م وانطلاقً

يولدهــا العقــل الإنســاني، وعلــوم يولدهــا 

ــمت  ــاني؛ انقس ــي الرب ــن الوح ــل م العق

المجــال  في  صارمــة  ثنائيــة  إلى  العلــوم 

التــداولي الإســامي، وأصبحــت العلــوم 

ــة  ــا وضعي ــر منه ــة أك ــة تقابلي في وضعي

تكامليــة، ومــا يؤخــذ عــى هــذا التصنيف 

»ثنائيــة  إلى:  إشــارته  هــو  الخلــدوني 

ــات  ــن المتقاب ــي م ــل، وه ــل والنق العق

ــي  ــيئاً في الوع ــيئاً فش ــخت ش ــي ترس الت

ــي  ــن الأشــياء الت الإســامي، وأصبحــت م

نرددهــا عــى أنَّهــا مُســلَّمات لا تقبــل 

ــا  النقــاش والمراجعــة، وكان المعقــول خاليً

المرجع السابق، )ص/ 403(. 	(((

المرجع السابق، )ص/ 403(. 	(((

مــن الــاَّ معقــول بالرغــم مــن أنَّــه قائــمٌ 

عــى مجموعــة مــن المســلمات التــي 

تفتقــد إلى الدليــل العقــي، وكانــت علــوم 

الــرع ومــا لحــق بهــا مــن علــوم نقليــة 

ــا«))). ــل فيه ــظ للعق لا ح

ــة عــى  ــة والديني ــوم الفقهي ــي بالعل اعتن

حســاب العلــوم الطبيعيــة والإنســانية، 

ــة  ــع الأزمن ــا م ــل البحــث فيه ــي أهم الت

ــامية،  ــارة الإس ــر الحض ــن عم ــرة م الأخ

بــن  التعســفي  الفصــل  هــذا  وأدَّى 

ــا،  ــوم إلى جمودهــا وتحجــر مناهجه العل

ولـــم يتمكــن العقــل الإســامي مــن توليد 

علــوم ومعــارف جديــدة، وعــى هــذا 

ــر الإســامي إلى  ــة الفك التقســيم »لمنهجي

أصــول أساســية تتعلــق بنصــوص الكتــاب 

ــا  ــا مــن قضاي ــى عليه ــا يبن والســنة، وم

القيــاس والإجــاع، وإلى أصــول فرعيــة 

وثانويــة تتعلــق بشــؤون الاجتهــاد والنظر 

في الحيــاة الاجتماعيــة ووقائعهــا، نجــد 

ــت  ــك الوق ــذ ذل ــة من ــوم والمعرف أنَّ العل

ــانية  ــوم الإنس ــل العل ــر، »تأصي ــن ن ــد ب محم 	(((

أن  الازدواجيــة  لهــذه  آن  أمََــا  والاجتماعيــة: 

ــامية المعرفــة(، بــروت،  تنتهــي؟«، مجلــة: )إس

ــدد: 42(،  ــر الإســامي، )الع ــي للفك ــد العالم المعه

.)107 )ص/  )2006م(، 



| 178179 |

العدد 1
خريف عام 2016 م

تــم بناؤهــا وتقســيمها إلى علــوم شرعيــة 

ــة«))). ــر شرعي ــوم غ وعل

العديــد  الشرعيــة  مفهــوم  ويحمــل 

الــدلالات في المخيــال الاجتماعــي  مــن 

إلصاقهــا  يتــم  فالشرعيــة  الإســامي، 

النصــوص  عــن  تتولــد  التــي  بالعلــوم 

ــه  ــه وعلوم ــا الفق ــر هن ــة، ويح الرباني

ميزتــن: يكســبه  مــاَّ  وأصولــه، 

الأولى: أنَّ هــذه العلــوم وحدهــا تكتســب 

صفــة العلميــة والموضوعيــة، الأمــر الــذي 

يجعلهــا تتطابــق مــع الشريعــة الربانيــة، 

ــن  ــعًا ب ــا شاس ــاك فرقً ــم أنَّ هن ــع العل م

ــدة  ــوم المتول ــن العل ــاني وب ــي الرب الوح

عنــه، والثانيــة: نفــي دائــرة الشرعيــة 

ــوم التــي يولدهــا العقــل  ــة العل عــن بقي

الإســامي؛ وبالتــالي: يتــم النظــر إليهــا 

ــة، وهــو الأمــر  ــة وازدرائي ــة احتقاري برؤي

العلــوم  بــن  الانفصــام  إلى  أدَّى  الــذي 

بــدلً مــن التكامــل بينهــا، وبذلــك أصبــح 

»العقــل المســلم والفكــر المســلم حبيــس 

العقــل  »أزمــة  ســليمان،  أبــو  الحميــد  عبــد  	(((

للفكــر  العالمــي  المعهــد  بــروت،  المســلم«، 

.)70 )ص/  )2009م(،   ،)2 )ط.  الإســامي، 

منهــج وعلــم جــزئي وصفــي غــر قــادر، في 

كثــر مــن الحــالات، عــى النــاء وملاحقة 

الواقــع والتغــرات في أوضــاع النفــوس 

والكائنــات والبيئــات المختلفــة وتفاعلاتهــا 

في  ومتطلباتهــا  وإمكاناتهــا  وحاجاتهــا 

ــكان«))). ــان والم الزم

وكرســت المناهــج التربويــة والجامعيــة 

المعــاصرة هــذا الانفصــام بــن العلــوم 

في العالـَــم العــربي والإســامي، حيــث تــم 

الفصــل بشــكل نهــائي بــن علــوم مدنيــة 

وعلــوم دينيــة، وأصبحــت المنظومــات 

التعليــم،  لثنائيــة  خاضعــة  التربويــة 

ــم إلى: التــي يقصــد بهــا تقســيم التعلي

»مسـارين متوازيين، لكل منهما فلسـفته، 

وطرائقـه،  وموضوعاتـه،  ومناهجـه 

وأسـاليب تدرسيه، واستراتيجيات تقويمه، 

أمـا المسـار الأول فيهتـم بالتعليـم الدينـي 

ى عنـد الغرب علـوم اللاهوت  أو مـا يسُـمَّ

بالتعليـم  فيأخـذ  الثـاني  المسـار  ـا  وأمَّ  ،...

المـدني )الحيـاة(، ومـا لـه صلـة بهـا مـن 

والحيـوان  والنبـات  الإنسـان  مجـالات 

والباطـن...«))). والظواهـر  والكـون 

المرجع السابق، )ص/ 80(. 	(((

التعليــم  »ثنائيــة  الخوالــدة،  أحمــد  نــاصر  	(((
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ــة  ــفة التعليمي ــذه الفلس ــيخ ه ــم ترس وت

الثنائيــة في المدارس والجامعات في العالـَــم 

العــربي والإســامي، التــي أدَّت إلى انقســام 

ــارات  ــامية إلى تي ــة والإس ــب العربي النخ

إســامية وأخــرى علمانيــة؛ لذلــك: أصبــح 

مطلــب النظــر في هــذه الثنائيــة يكتــي 

أكــر مــن دلالــة، وكــا يقــول الفاروقــي:

)الأمــة( في  تواجــه  مهمــة  أعظــم  »إنَّ 

القــرن الخامــس عــر الهجــري هــي 

حــل مشــكلة التعليــم، وليــس هنــاك 

ــم  ــا لـ ــة م ــي للأم ــث حقيق ــل في بع أم

ــد النظــام التعليمــي وإصــاح  ــم تجدي يت

أخطائــه، والحــق أنَّ مــا نحتــاج إليــه 

ــا هــو إعــادة تشــكيل النظــام مــن  إنَّ

التعليــم  الثنائيــة في  إنَّ هــذه  جديــد. 

إلى  وتقســيمه  الإســامي  العالـــم[  ]في 

يجــب  و)علــاني(  )إســامي(  نظامــن 

الأبــد. إلى  عليهــا  ويقــى  تــزال  أن 

ــا في  ــان ويتكام ــج النظام ــب أن يدم يج

ــام  ــروح الإس ــبَّع ب ــد وأن يش ــام واح نظ

ــاب:  ــاد الإســامية في كت ــاره في الب ــي وآث الجامع

التكامــل المعــرفي، أثــره في التعليــم الجامعــي 

رائــد جميــل  الحضاريــة«، تحريــر:  وضرورتــه 

للفكــر  العالمــي  المعهــد  بــروت،  عكاشــة، 

.)751 )ص/  )2012م(،   ،)1 )ط.  الإســامي، 

ليصبــح جــزءًا وظيفيًّــا لا يتجــزَّأ مــن 

)الفكــري(«))). برنامجــه 

ــا: الســياق التاريخــي لنشــأة  ثالثً
وتطــور علــوم الإنســان: 

تعتــر نشــأة علــوم الإنســان مــن الناحيــة 

التاريخيــة حديثــة نســبيًّا إذا مــا قارنــا 

أنَّ  رغــم  الطبيعيــة،  بالعلــوم  نشــأتها 

التفكــر في دراســة الإنســان ونفســيته 

وســلوكياته نجدهــا في التفكــر الفلســفي 

في  أفلاطــون  تنــاول  حيــث  اليونــاني، 

النظــام  طبيعــة  »الجمهوريــة«  كتابــه 

الســياسي المثــالي، وقســم أرســطو النفــس 

الإنســانية إلى مراتــب عديــدة، وأســس 

ــري في  ــران الب ــم العم ــدون عل ــن خل اب

مقدمتــه الشــهيرة، وهــو يعُــدُّ بمثابــة علــم 

ــت  ــا المعــاصر، وانفصل ــاع بمفهومن الاجت

هــذه العلــوم عــن الفلســفة في المنتصــف 

الثــاني مــن القــرن الثامــن عــر، وتحديــدًا 

ــا  ــي أدَّت ك ــية الت ــورة الفرنس ــد الث بع

ــة  ــاد مقول ــو إلى مي ــال فوك ــول ميش يق

إســاعيل راجــي الفاروقــي، »أســلمة المعرفــة،  	(((

ــازات«،  ــل - الإنج ــة العم ــة - خط ــادئ العام المب

ــع،  بــروت، دار الهــادي للطباعــة والنــر والتوزي

.)22 )ص/  )1995م(،   ،)1 )ط. 
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ــة. ــث والدراس ــوع للبح ــان كموض الإنس

ــا مــا يثُــر الجــدل بــن الباحثــن في  أمَّ

طبيعــة هــذه العلــوم، فهــو إشــكالية 

تعريفهــا والتخصصــات العلميــة التــي 

تدخــل ضمنهــا، واستشــكال العلاقــة بــن 

ــة،  ــوم الاجتماعي ــانية والعل ــوم الإنس العل

ــق  ــذ بالتطاب ــض إلى الأخ ــد البع وإن عم

بينهــا، )فعندمــا نســأل ابــن خلــدون 

ماركــس،  وكارل  كونــت،  وأوغســت 

وكــدروف وبياجــي وفوكــو، عــاَّ هــي 

العلــوم الإنســانية؛ فــإنَّ الجــواب لــن 

يكــون واحــدًا، والمبــدأ العــام المفــر لهذا 

ــات  ــو أنَّ التصنيف ــح، وه ــاف واض الاخت

التــي قدمهــا هــؤلاء المفكــرون أو الرؤيــة 

التــي اقترحوهــا للعلــوم الإنســانية متعلقة 

من جهــة أولى بالوضعية الإبســتيمولوجية 

العامــة لمجمــوع المعــارف الإنســانية عنــد 

ــه  ــه أو اقتراح ــر لتصنيف ــم كل مفك تقدي

ــة  ــن جه ــة م ــا متعلق ــا أنه ــه، ك لرؤيت

ثانيــة، بالموقــف الإبســتيمولوجي لــكل 

المعــاصر  المعــارف  نســق  مــن  مفكــر 

ــه«))). ل

مـحـمـــد وقــيـــدي، »الـعـلـــوم الإنـسـانـيـــة  	(((

والأيديولوجيــا«، بــروت، دار الكتــب العلميــة، 

.)5 )ص/  )2011م(، 

الإبســتيمولوجية  الــرؤى  هــذه  وفــق 

المختلفــة بــن الباحثــن؛ فإنَّنــا ســنجد 

العديــد مــن التعاريــف والمفاهيــم لماهية 

جــون  عليهــا  أطلــق  الإنســان،  علــوم 

ســتيوارت ميــل مفهــوم الأخلاقيــة تمييــزاً 

لهــا عــن العلــوم الطبيعيــة، »لقــد نحــت 

جــون ســتيويرات ميــل مصطلــح العلــوم 

الأخلاقيــة Moral Science الــذي يقابلــه 

 Geisteswissen schafien مصطلــح 

ــك  ــى تل ــدل ع ــي ي ــة ل ــة الألماني في اللغ

ــراً في القــرن  ــي نمــت نمــوًا كب ــوم الت العل

ــة  ــن مجموع ــزت ع ــر وتماي ــع ع التاس

العلــوم الطبيعيــة«))).

ــوم الإنســان،  ــك عل ــم تطــورت بعــد ذل ث

وانفصلــت عن الفلســفة كليًّا، وانقســمت 

الموضــوع  ويعتــر  الفــروع،  عديــد  إلى 

الــذي تدرســه العلــوم الإنســانية أحــد 

المعايــر الأساســية في تمايزهــا عــن العلــوم 

ــان  ــوم الإنس ــم عل ــث تهت ــة، حي الطبيعي

والعالـــم  الإنســاني  الســلوك  بدراســة 

للدراســات  »منهــج جديــد  ريكــان،  هـــ. ب.  	(((

ــة فلســفية«، ترجمــة وتقديــم:  الإنســانية، محاول

عبــد المعطــي محمــد، محمــد عــي محمــد، )ط. 

1(، )1979م(، بــروت، مكتبــة مســكاري، )ص/ 
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الاجتماعــي الــذي يقــع فيــه، بينــا تهتــم 

ــة،  ــر الطبيعي ــة بالظواه ــوم الطبيعي العل

»فيعتــر الإنســان موضــوع الدراســة لهــا 

خصائصهــا ومميزاتهــا العلميــة، والهــدف 

مــن هــذه الدراســات التــي تجــرى في 

ــة  ــوم الإنســانية هــو معرف ــف العل مختل

ــه،  ــة أفعال ــى ودلال وفهــم الإنســان ومعن

كانــت  التــي  العلــوم  وتشــتمل هــذه 

ــم  ــوم الإنســان، ث تســمى في الســابق بعل

لاحقًــا بالعلــوم الاجتماعيــة ...«))).

ــا إشــكالية التصنيــف وطبيعــة الفــروع  أمَّ

علــوم  عليهــا  تنطــوي  التــي  العلميــة 

الإنســان، فمــن الباحثــن مــن أدرج علــم 

ــام  ــم الإع ــا، وعل ــخ، والأنثربولوجي التاري

والاتصــال، ضمن دائــرة العلوم الإنســانية، 

بينــا تضــم العلــوم الاجتماعيــة: علــم 

الاجتــاع، وعلــم النفــس، والاقتصــاد، علم 

الجغرافيــا، وهنــاك مِــن الباحثــن مَــن 

يعتــر أنَّ علــوم الإنســان هــي نفســها 

يوجــد  لا  ـه  وأنّـَ الاجتماعيــة،  العلــوم 

ــة البحــث العلمــي في  ــس أنجــرس، »منهجي موري 	(((

ــة:  ــة«، ترجم ــات عملي ــانية، تدريب ــوم الإنس العل

بوزيــد صحــراوي وآخريــن، الجزائــر، دار القصبــة 

للنــر، )2004م(، )ص/ 58(.

ــا،  ــق بينه ــتيمولوجي عمي ــاف إبس اخت

يمكــن عــى أساســه الفصــل بينهــا، كــا 

في عمليــة الفصــل بــن العلــوم الطبيعيــة 

والعلــوم الإنســانية.

: »الكثيرين  تــرى يُنــى طريــف الخــولي أنَّ

ــراوس-  ــي س ــود ليف ــهم: كل ــى رأس -وع

 Humain مصطلحــي  بــن  يطابقــون 

ولكــن   ،science، science social

مصطلــح Humain social، الــذي بــدا 

ــه  ــدو أنَّ ــرة يب ــنوات الأخ ــود في الس يس

أصــوب؛ لأنَّ الإنســان، وإن كان لا يتواجــد 

الموضــوع  ـه  فإنّـَ جمعيــة؛  صــور  في  إلَّ 

ــد  ــي ترت ــة الت المحــوري والوحــدة النهائي

إليهــا الدراســة في كل حــالٍ«))).

العلــوم  المعطــي  عبــد  عــي  ويعــرف 

بقولــه: الإنســانية 

ـه  »تلــك التــي تــدرك العالـــم عــى أنّـَ

ينطــوي عــى معــانٍ، وتكــون معرفتنــا 

بتلــك المعــاني، وهــذا يعنــي أنَّ علــوم 

الأفــكار  إلى  النفــاذ  تحــاول  الإنســان 

العلــوم  »مشــكلة  الخــولي،  طريــف  يم	نــي  (((

الإنســانية تفتيهــا وإمكانيــة حلهــا«، القاهــرة، دار 

.)10 )ص/  )1990م(،  والتوزيــع،  للنــر  الثقافــة 
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التــي  والمقاصــد  والمعــاني  والمشــاعر 

تقــف وراء الواقــع أو التغــرات المختلفــة 

كيفيًّــا«))). إدراكًا  وإدراكهــا 

ــد مــن المفاهيــم  ــاك العدي في الأخــر: هن

لمصطلــح علــوم الإنســان نقتــر عــى 

ــاه في الســابق، ونتخــذ المفهــوم  مــا أوردن

الإجــرائي التــالي للعلــوم الإنســانية في هذه 

لً: نأخــذ بالمبــدأ القائــل بــأنَّ  الدراســة، أوَّ

ــانية  ــوم الإنس ــة والعل ــوم الاجتماعي العل

الموضوعــات،  حيــث  مــن  متطابقــان 

الإنســان  حــول  كلهــا  تتمحــور  التــي 

ــا:  ــي، وثانيً ــود الاجتماع ــه في الوج وأفعال

نأخــذ بالموقــف الــذي يقــر بالفــروق 

التأكيــد  الإبســتيمولوجية بينهــا، مــع 

عــى الاشــراك في العديــد مــن المســلمات 

بالإنســان  تتعلــق  التــي  والافتراضــات، 

وعوالمــه الاجتماعيــة، والاختــاف عــى 

مســتوى المنهجيــات العلميــة، التــي يأخــذ 

بهــا كل تخصــص ينتمــي إلى تلــك العلــوم.

عــي عبــد المعطــي، »البحــث عــن منهــج العلــوم  	(((

ــانية،  ــوم الإنس ــا العل ــاب: قضاي ــانية، في كت الإنس

ــدان، وزارة  ــف زي ــداد: يوس ــج«، إع ــا المنه قضاي

الثقافــة، الهيئــة العامــة لقصــور الثقافــة، القاهــرة، 

ب. د، )ص/ 16(.

رابعــاً: مفهــوم الواقــع والواقعي 
فــي العلــم والفلســفة والفقه:

مــن  العديــد  الواقــع  مفهــوم  يثُــر 

الاستشــكالات في مجــال البحــث العلمــي، 

عديــد  إلى  الاستشــكال  هــذا  ويمتــد 

التخصصــات العلميــة والمعرفيــة، ويحــر 

-دائمـًـا- مفهــوم الواقــع مقترناً بالدراســات 

الحســية والإمبريقيــة في المناهــج العلميــة، 

ــار  ــأى المباحــث الفلســفية مــن إيث ولا تن

التســاؤلات حــول الواقــع، رغــم أنَّهــا مــن 

المعــارف الإنســانية التــي تعنــى بالبحــث 

في النظــري والمجــرد مــن التفكير الإنســاني، 

ويطــرح التســاؤل التــالي: هــل الواقــع 

مســتقل تمامًــا عــن الــذات الإنســانية؟ أم 

أن الواقــع لا وجــود خارجــي لــه بقــدر مــا 

ــا؟ ــذات واقعه ــل ال تتمث

اعتــر جــون ســرل أنَّ الواقــع عبــارة عــن 

عالـــم خارجــي مســتقل تمامًــا عــن الذات 

الإنســانية، فيقــول: إنَّ »هنــاك عالـــاً 

ـا موجــودًا مســتقلً عنَّــا، وأود أن  واقعيّـً

أســميه )الواقعيــة الخارجيــة(، واقعيــة 

ـه يؤُكِّــد وجــود العالـــم الواقعــي،  لأنّـَ

ــرى  ــواع أخ ــن أن ــا ع ــة لتمييزه وخارجي

مــن الواقعيــة، مثــل واقعيــة الموضوعــات 
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ــة  ــع الأخلاقي ــة الوقائ ــة، أو واقعي الرياضي

ويمكننــا  الأخلاقيــة()))،  )الواقعيــة 

هــذا  إدراك  الحــواس  طريــق  عــن 

: ــث إنَّ ــده، حي ــي وتحدي ــم الواقع العالـ

ــتقلً  ــد مس ــا يوج ــاً واقعيًّ ــاك عالـ »هن

بالكامــل وعلــة نحــو مطلــق عــن جميــع 

ومشــاعرنا  أفكارنــا  وجميــع  تمثلاتنــا 

ــا ...  ــا ونصوصن ــا، وخطابن ــا ولغاتن وآرائن

ــن الوضــوح،  ــة م ــى درجــة عالي ــخ، ع إل

بــل في الحقيقــة شرط جوهــري للعقلانية، 

ــة ...«))). ــى للمعقولي ــل حت ب

إلى  التجريبيــة  الفلســفات  وتنحــى 

اعتبــار الواقــع الخارجــي بمثابــة موضــوع 

العلــوم، حيــث »إذا طرحنــا داخــل اتجــاه 

الموضــوع، الســؤال: مــا هــو الموضــوع من 

 )fait( ــة ــة: الواقع ــون الإجاب ــم؟ تك العل

 )donne( هــي الموضــوع، وتمثــل المعطــى

ــي،  ــى وصف ــث، وذات معن ــدم للباح المق

يعنــي مســتقلة عــن العقــل، وتــدرك 

والمجتمــع،  واللغــة  »العقــل  ســرل،  جــون  	(((

ــم الواقعــي«، ترجمــة: ســعيد  الفلســفة في العالـ

الغانمــي، الجزائــر، منشــورات الاختــاف، )ط. 1(، 

.)29 )ص/  )2006م(، 

المرجع السابق، )ص/ 30(. 	(((

الفكــرة  هــذه  وامتــدت  بالحــواس«)))، 

ــوم  ــن العل ــرع م ــاع كف ــم الاجت إلى عل

: أنَّ دوركايــم  إميــل  فــرى  الإنســانية، 

ــدر  ــر ق ــارت أك ــي أث ــا الت ــن القضاي »م

القائلــة  القضيــة  الاعتراضــات،  مــن 

بوجــوب اعتبــار الوقائــع المجتمعيــة عــى 

أنَّهــا أشــياء، ومعنــى ذلــك أنَّنــا نقــول، في 

ــياء  ــة أش ــع المجتمعي ــأنَّ الوقائ ــع، ب الواق

ــأن  ــرة ب ــا جدي ــول إنَّه ــا نق ــة، ولكنَّن مادي

ــع الطبيعــة  توصــف بأنَّهــا أشــياء كالوقائ

ــا«))). تمامً

في المقابــل، تــرى الفلســفات العقلانيــة 

أنَّ العالـَــم الواقعــي لا وجــود لــه خــارج 

يقــول  كــا  الإنســاني،  العقــل  دائــرة 

ــا  ــا هــو واقعــي عقــي وم هيجــل، كل م

ــالي:  ــرورة؛ وبالت ــي بال ــي واقع ــو عق ه

»عندمــا نســر مــع المذهــب التجريبي إلى 

نتائجــه المنطقيــة ســوف نجــد أنَّــه ينكــر 

عالـــم مــا فــوق الحسي ... بصفــة عامة، أو 

ينكــر عــى الأقــل أيــة معرفــة بــه يمكــن 

ــدارس في  ــات والم ــم، »الاتجاه ــه إبراهي ــد الل عب 	(((

علــم الاجتــاع«، الــدار البيضــاء، المغــرب، المركــز 

الثقــافي العــربي، )ط. 1(، )2005م(، )ص/ 55(.

المرجع السابق، )ص/ 60(. 	(((
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أن تعــرف طبيعتــه، والســبب أنَّ وقائعــه 

للفكــر  يــرك  ولا  المتناهــي،  دائــرة  في 

ــد،  ــه عــى التجري ــة قــدرة ســوى قدرت أي

ــة«))). ــة الصوري ــة، والكلي والهوي

ــع والواقعــي في  ــوم الواق ــر مفه ــا يث بين

ــن التســاؤلات  ــد م ــوم الإنســان العدي عل

عــن طبيعــة وكيفيــة الوعــي بالواقــع، 

وبتضاريســه وتجلياتــه الاجتماعيــة، حيث 

أشــارت العديــد مــن الدراســات إلى وجود 

عوامــل تحجــب الواقــع عن المشــتغلين في 

هــذه العلــوم، ومنهــا الأيديولوجيــا التــي 

تعمــل عــى تزييــف الوعي بالواقــع، وأول 

مــن أشــار إلى هــذه القضيــة ماركــس 

تصــور  »فارتبــط  كتاباتــه،  في مختلــف 

ماركــس بمفهــوم الأيديولوجيــا في مؤلفاتــه 

الأولى، بنقــده أوَّلً للمحتــوى الــذي تبنــاه 

اليســار الهيجــي عــن فلســفة الأنــوار، 

ــا  ــي م ــا ه ــح أنَّ الأيديولوجي ــث وض حي

وتزييــف  تشــويه  إنَّهــا  واقعًــا،  ليــس 

للواقــع، وبــن أنَّ اليســار الهيجــي كان 

ــوم الفلســفية«، ترجمــة  هيجــل، »موســوعة العل 	(((

ــد: 1(،  ــام، )مجل ــاح إم ــد الفت ــام عب ــق: إم وتعلي

ــع،  ــر للطباعــة والنــر والتوزي بــروت، دار التنوي

.)139 )ص/  )2007م(،   ،)3 )ط. 

في أثنــاء نقــده للنظــام الســياسي والثقــافي 

اليســار  فلاســفة  أنَّ  يعتــر  ألمانيــا،  في 

ويبنــون  للواقــع،  اهتمامًــا  يعــرون  لا 

ــم  ــا، إنَّه ــا أيديولوجيً ــك ضجيجً ــدل ذل ب

يشــوهون الواقــع ...«))).

يتــم  النقــدي،  المنظــور  هــذا  وفــق 

ــة في  ــة والذاتي ــكالية الموضوعي ــاول إش تن

دراســة الواقــع في علــوم الإنســان، حيــث 

ــل  ــى وجــود عوام ــا ع ــد دائمً ــم التأكي يت

خارجيــة، تتعلــق مــن جهــة بالبيئــات 

البحثيــة، وعوامــل داخلية تتعلــق بالتحيز 

الأيديولوجــي للباحثــن مــن جهــة أخــرى، 

مــاَّ يعنــي إنتاج معــارف لا تعكس الواقع 

بــكل تفاصيلــه، بقــدر مــا تنتــج معرفــة، 

تمثــل تعبيراتهــا تحيــزات الــذات تجــاه 

ــة،  ــة وحضاري ــة وثقافي ــات قيمي منظوم

الوضعيــة  الاتجاهــات  ســعي  ورغــم 

والتطوريــة والميكانيكيــة في علوم الإنســان 

لإكســاب العلميــة والموضوعيــة في دراســة 

ــا  ــه دائمً ــان؛ إلَّ أنَّ ــوم الإنس ــع في عل الواق

كــال عبــد اللطيــف، »في الأيديولوجيــا والمعرفــة:  	(((

العــربي(،  )المســتقبل  مجلــة:  عــام«،  مدخــل 

بــروت، مركــز دراســات الوحــدة العربيــة، )عــدد: 

.)61 )ص/  )2010م(،   ،)381
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ــاد  ــة الأبع ــا المعرفي ــن نصوصه تنبعــث م

الذاتويــة لمنتجيهــا، وتكشــف لقارئيهــا 

والاختــزال  والانحيــاز  التحيــز  عمــق 

المعــرفي الــذي يبديــه الباحثــون تجــاه 

موضوعاتهــم.

إذن، يتميــز الواقــع مــن جهــة أخــرى 

بمجموعــة خصائــص، تجعلــه يختلــف عن 

الوقائــع الطبيعيــة، حيــث يتميــز الواقــع 

المســتمر  والتغــر  بالتبديــل  الإنســاني 

ــة، مــاَّ يصعــب عــى  ــا نهاي ــق ب والتدف

ــح  ــه، وتصب ــض علي ــة القب ــن عملي الباحث

كل معرفــة تنتــج حــول هــذا الواقــع، 

ــذا  ــا ه ــر به ــي يخ ــرات الت ــا التغ تنفيه

ــان  ــي الإيم ــة فه ــا )الموضوعي ــر، أمَّ الأخ

ــا  ــودًا مادِّيًّ ــة وج ــات المعرف ــأنَّ لموضوع ب

ــل  ــق تظ ــع، وأنَّ الحقائ ــا في الواق خارجيًّ

مســتقلة عــن قائليهــا ومدركيهــا، وأنَّ ثمــة 

حقائــق عامــة يمكــن التأكــد مــن صدقهــا 

أو كذبهــا، وأنَّ الذهــن يســتطيع أن يصــل 

القائمــة  الواقعيــة  الحقيقــة  إدراك  إلى 

ــة،  ــس المدرك ــن النف ــتقلة ع ــا، مس بذاته

إدراكًا كامــاً ...، هــذا إن واجــه الواقــع 

مــن دون فرضيــات فلســفية أو أهــواء 

ــة ...«))).  ــزات أيديولوجي ــبقة أو تحي مس

تعــرض هــذا المفهــوم لموضوعيــة الواقــع 

في علــوم الإنســان إلى نقــد حــاد مــن 

ــل  ــن المشــتغلين في حق ــد م طــرف العدي

الفلســفة، وصاغــوا الفرضيــة الذاهبــة إلى 

اســتحالة تحقيــق الموضوعيــة، بــل يجــب 

دمــج الــذات مــع موضوعهــا، وأطلــق 

الوعــي  الوعــي:  هــذا  عــى  هــوسرل 

المعرفــة  »تبــدأ  حيــث  الفينمولوجــي، 

الطبيعيــة مــع التجريــب وتقيــم فيهــا كما 

تتفــق البحــوث الممكنــة بكامــل تعينــه في 

ــة  ــميه معرف ــذي نس ــري ال ــف النظ الموق

ــمَّ  ــم، ومــن ثَ طبيعــة واحــدة هــي العالـ

ــة، هــي في  فعلــوم هــذه المواقــف الأصلي

جملتهــا علــوم العالـــم، ومــا ظلَّــت هــذه 

العلــوم هــي المســيطرة؛ فــإنَّ مفهــوم 

الفعــي  والوجــود  الحقيقــي  الوجــود 

أعنــي الوجــود الواقــع؛ إذ إنَّ كل مــا هــو 

ــم«))). ــي إلى وحــدة العالـ ــع ينته واق

معرفيــة  »دراســات  المســري،  الوهــاب  عبــد  	(((

في الحداثــة الغربيــة«، القاهــرة، دار الــروق، 

.)358 )ص/  )2006م(، 

إدموند هوسرل، »أفكار ممهدة لعلم الظاهريات  	(((

الخالص وللفلسفة الظاهراتية«، نقله إلى العربية: 

للنشر  جداول  بيروت،  المرزوقي،  يعرب  أبو 

والتوزيع، )ط. 1(، )2011م(، )ص/ 29(.
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ــوم  ــال عل ــل في مج ــل، إنَّ المتأم في المقاب

مفهــوم  انحســار  يلحــظ  الشريعــة 

الواقــع والواقعــي في مختلــف الدراســات 

والحقــول التخصصيــة، رغــم أنَّ بعــض 

الفــروع غــر ملزمــة بهــذا المفهــوم كعلوم 

الحديــث والتفســر، في حــن أنَّ حقــل 

الفقــه مــن المفــرض أن يحــر بقــوة فيــه 

مفهــوم الواقــع، غــر أنَّنــا نــكاد نجــزم أن 

ــع إلَّ  ــور الواق ــكاد يتص ــرع لا ي ــذا الف ه

التنــاول،  عــى بســاطته وســطحيته في 

ونجــد في الكتــب التراثيــة مثــاً عنــد ابــن 

قيــم الجوزيــة في مناولتــه لكيفيــة إصــدار 

الفتــاوى مــن أرضيــة الواقــع، قولــه: »ولا 

ــوى  ــن الفت ــم م ــي أو الحاك ــن المفت يتمكَّ

والحكــم بالحــق إلَّ بنوعــن مــن الفهــم:

ــه،  ــه في ــع، والفق ــم للواق ــا: فه - أحده

واســتنباط علــم حقيقــة مــا وقــع بالقرائن 

والأمــارات والعلامــات، حتــى يحيــط بهــا 

علــاً.

- والنــوع الثــاني: فهــم الواجــب في الواقع، 

ــه  ــذي حكــم ب ــه ال وهــو فهــم حكــم الل

في كتابــه، أو عــى لســان رســوله في هــذا 

الواقــع«))).

رب  عن  الموقعين  »إعلام  الجوزية،  قيم  ابن  	(((

العالمين«، بيروت، دار الكتب العلمية، )1991م(.

الأبحــاث  مــن  العديــد  وتجمــع 

أن  الشريعــة  علــوم  في  والدراســات 

مــن  يتكــون  الفقــه  علــم  موضــوع 

:(( ( يــن جزأ

الشرعيــة  بالأحــكام  العلــم  أحدهــا: 

الاعتقاديــة  فالأحــكام  العمليــة، 

كالوحدانيــة ورســالة الرســل وتبليغهــم 

رســائل ربهــم، والعلــم باليــوم الآخــر ومــا 

يكــون فيــه، كل هذا لا يدخــل في مضمون 

كلمــة الفقــه بالمعنــى الاصطلاحــي.

ــكل  ــة ل ــة التفصيلي ــم بالأدل ثانيهــا: العل

ــاً أنَّ  ــا، فــإذا ذكــر مث ــة مــن القضاي قضي

بيــع الســلم لا بُــدَّ فيــه مــن تســليم رأس 

ــى  ــل ع ــام الدلي ــد أق ــت العق ــال وق الم

ذلــك، مــن الكتــاب أو الســنة أو مــن 

ــة. ــاوى الصحاب فت

ونســتنبط مــن هــذا التعريــف لعلــم 

الفقــه، أنَّ الفقيــه أو رجــل الديــن يعــود 

)الوحــي( لاســتخراج حكــم  النــص  إلى 

مــا؛ وبالتــالي يغيــب الواقــع وتجلياتــه 

محمــد أبــو زهــرة، »أصــول الفقــه«، القاهــرة، دار  	(((

الفكــر العــربي، )2006م(، )ص/ 9(.
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ــا، وفي زمننــا الراهــن،  في علــم الفقــه تمامً

ــن بعــض  ــع م ــه الواق ــم اســتحداث فق ت

وتــم  والفقهــاء،  والمفكريــن  العلــاء 

ـه: » دون تمطيــط أو  تعريفــه عــى أنّـَ

تفريــط: معرفــة حكــم اللــه -ســبحانه 

ــى  ــوله -ص ــنة رس ــه وس ــالى- في كتاب وتع

ــك عــى  ــق ذل ــه وســلم- وتطبي ــه علي الل

الوقائــع الحــاضرة والمســائل المعــاصرة«)))، 

وتتكاثــر التعاريــف بهــذا الشــكل وتركــز 

ــي  ــار الوح ــى ضرورة اعتب ــا ع في غالبيته

المصــدر الرئيــس لفهــم الواقــع، ولكــن 

تغيــب في الغالــب الأعــم مفــردة الواقــع، 

أو كيفيــة وعــي الفقيــه أو عالـــم الديــن 

بالواقــع، وهنــا تتحــول هــذه المفهومــات 

للواقــع إلى مجــرد تمنيــات لكيفيــة دراســة 

ــهل  ــيطة يس ــردة بس ــه مف ــع، وكأنَّ الواق

دمجهــا في المعرفــة ويســهل الوعــي بهــا.

ونجــد في الــراث الإســامي، المتكلمــن 

والفلاســفة قــد اشــتغلوا عــى الواقــع، 

وقدمــوا تعريفًــا للواقــع عــى أنَّــه الــيء 

ــد،  ــد الحمي ــن عب ــي ب ــن ع ــن ب ــن حس ــي ب ع 	(((

»فقــه الواقــع بــن النظريــة والتطبيــق، فلســطين، 

والتوزيــع،  والنــر  للطباعــة  النــور  شركــة 

.)24 )ص/  )1412هـــ(، 

المطابــق لذاتــه، »ورغــم اتفــاق المتكلمــن 

ـه  والفلاســفة عــى تعريــف الواقــع بأنّـَ

ظرفــه  في  نفســه  الــيء  عليــه  مــا 

إلَّ  المــدرك؛  إدراك  عــن  النظــر  بغــض 

ــه  ــراً في مدلول ــا كب ــوا اختلافً ــم اختلف أنَّه

والمقصــود بــه، ومنشــأ اختلافهــم اشــتباه 

ــل  ــن قبي ــم هــل هــي م ــات عليه المقدم

ــبه  ــل الش ــن قبي ــان، أم م ــة والبره الحج

توســيع  في  تنازلهــم  وكــذا  والهذيــان، 

أو تضييــق الــذي يكــون عليــه الــيء 

ــات في  ــم الاختلاف ــه«)))، ورغ ــه علي بنفس

الــدلالات التــي أعطيــت لمفــردة الواقــع؛ 

ــة،  ــوص التراثي ــذه النص ــدارس له إلَّ أنَّ ال

ــزاً  ــغل حيِّ ــع ش ــوم الواق ــظ أنَّ مفه يلح

ــع  ــم تتب ــن لـ ــة، لك ــا المفاهيمي في بنيته

هــذه المحــاولات التــي بذلهــا المتكلمــون 

والفلاســفة في المجــال التــداولي الإســامي 

أبحــاث تعمــق دلالــة مفهــوم الواقــع، 

بســبب الانحطــاط والجمــود مــن جهــة، 

ــاء  ــن الفقه وبســب الفصــل التعســفي ب

ــل  ــي، »التأصي ــد يبه ــن محم ــاسر ســعيد ب ــو ي أب 	(((

في  دكتــوراه  رســالة  الواقــع«،  لفقــه  الشرعــي 

الفقــه، )ص/ 169(. انظــر الموقــع: أصــول 

http://alqasimy.com/Files/books/alfekh/

alfekh_almokaran/fekh_alwaki3/fekh_

alwaki3
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ورجــال الديــن والفلاســفة والمتكلمــن 

ــرى. ــة أخ ــن جه م

مناهــج  والفلاســفة  المتكلمــون  وضــع 

ــة  ــوا كيفي ــة لدراســة الواقــع، وبين منطقي

الاســتدلال عليــه، فحتــى وإن اشــرطوا 

ــق  ــن طري ــع ع ــة الواق ــون معرف »أن تك

العيــان أو البرهــان لجــأ إليــه المتكلمــون؛ 

لأنَّــك لا يمكــن أن تحكــم بــأن هــذا الــذي 

أدركتــه هــو )الواقــع( إلَّ إذا كان إدراكًا 

مطابقًــا لـِــاَ في نفــس الأمــر، وهــذه 

ــا  ــدَّ له ــع لا بُ ــن إدراك الواق ــة ب المطابقي

ــك إلَّ  ــه، وليــس ذل مــن طريــق تعــرف ب

ــان  ــان أو البره ــن العي ــه م ــع ب ــا يقط م

ــا غيرهــا مــن أنــواع  عنــد المتكلمــن، وأمَّ

ــتطاع  ــة، لا يس ــون ظني ــد تك الإدراك؛ فق

ذلــك  مخالفــة  احتــال  تجويــز  نفــي 

ــإدراك«))). ــع ل الواق

ــد  ــاصرة في تحدي ــادات المع ــن الاجته وم

إلى  الداعيــة  وخاصــة  الواقــع،  مفهــوم 

ــم  ــي في عل ــص فرع ــع، كتخص ــه الواق فق

الفقــه؛ فإنَّنــا نجــد محــاولات كلهــا تركــز 

عــى الأحــكام الشرعيــة، ولا تبُــنِّ طرائــق 

المرجع السابق، )ص/ 199(. 	(((

أحــد  يــرى  فمثــاً  بالواقــع،  الوعــي 

الباحثــن أنَّ المتأمــل في عمليــة معرفــة 

ــن: ــام مرحلت ــه أم ــد نفس ــع يج الواق

ــذي يشــرك  ــع ال ــة إدراك الواق )1( مرحل

فيــه مــع غــره ممــن أدرك ذلــك الواقــع.

)2( مرحلــة فهــم مــا أدركــه مــن الواقــع 

ــه  ــا جعل ــع م ــك بتتب ــا، وذل ــاً شرعيًّ فه

ــزل  ــواء نـ ــي، س ــم الشرع ــات للحك معرف

ــع أم  ــن الواق ــه م ــا فهم ــى م ــم ع الحك

لـــم ينـزله.

ــع  ــة الواق ــق هــذا التصــور إضاف ــم وف يت

الفقــه، دونمــا تحديــد واضــح  لكلمــة 

الاجتماعــي  بالواقــع  الوعــي  لكيفيــة 

الإســامية؛  للأمــة  والثقــافي  والســياسي 

لأنَّنــا نـــزعم أنَّ المنطلــق الصحيــح، يجــب 

ــع  ــة تجم ــة تركيبي ــق منهجي ــم وف أن يت

والشرعــي  الدينــي  النــص  فهــم  بــن 

واســتيعابه، ثــم فهــم الواقــع مــن خــال 

علــوم الإنســان المعــاصرة، وهنــا: تتــم 

عمليــة إنـــزال الأحــكام الفقهيــة عــى 

باســتمرار،  والمتغــر  المتجــدد  الواقــع 

فالواقــع كــا يقــول حنفــي: »لــه مقوماته 

مــن ذاتــه في بنيتــه الاجتماعيــة، ووســائل 
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ــاه  ــه؛ لأنَّ الاتج ــة علاقات ــه، وطبيع إنتاج

ــواء  ــه س ــع كل ــو الواق ــر ه ــي للب النف

مــن قبــل جــزء مــن تصورهــم للواقــع، بل 

ــة  ــع أبني ــه، فالواق ــع ذات ــن الواق ــزء م ج

بــل إنَّ  وســلوك، مواقــف واتجاهــات، 

ــه ســواء  الاتجــاه النفــي هــو الواقــع كل

ــع أو  ــة للواق ــر المكون ــل الجماه ــن قب م

ــه  ــذي تتحــدد رؤيت ــل ال ــل المحل ــن قب م

للواقــع باتجــاه نفــي مهــا قيــل في 

والحيــاد«))). الموضوعيــة 

خامساً: نحو وصل معرفي بين 
علوم الوحي وعلوم الإنسان في 

المجال التداولي الإسلامي:

 )1( في حاجة علوم الإنسان إلى علوم 
الوحي في بناء مناهجها المعرفية:

كــا ذكرنــا في الســابق: إنَّ علــوم الإنســان 

المعــرفي  الحقــل  في  وتطــورت  نشــأت 

ــر  ــن ع ــرن الثام ــر الق ــربي، في أواخ الغ

بعــد انفصالهــا عــن الفلســفة، وتعنــى 

هــذه العلــوم بدراســة الســلوك الإنســاني 

حســن حنفــي، »الــراث والتجديــد«، موقفنــا  	(((

مــن الــراث القديــم، بــروت، المؤسســة الجامعيــة 

ــع، )ط. 4(، )1992م(،  للدراســات والنــر والتوزي

.)53  ،52 )ص/ 

ــر  ــي، غ ــع الاجتماع ــه في الواق وامتدادات

أنَّ هــذه العلــوم ونتيجــة لخصوصيتهــا 

عــن  اختلافهــا  ونتيجــة  الإبســتيمية، 

ــا إن  ــا م ــة؛ فإنَّه ــة أو المادي ــوم البحت العل

نقلــت إلى العالـــم العــربي والإســامي لـــم 

ــزات  ــبب التحي ــرفي، بس ــا المع ــؤتِ أكله ت

التــي  والقيميــة  والحضاريــة  الثقافيــة 

النظريــة والمنهجيــة،  أعمدتهــا  تشــكل 

ــة  ــة الحديث ــوم الاجتماعي ــج العل »فمناه

ونظرياتهــا والمســلمات الأساســية التــي 

تقــوم عليهــا تلــك العلــوم في صورتهــا 

الراهنــة، تتضمــن كثــراً مــاَّ يتعــارض أو 

يتناقــض مــع التصــور الإســامي الصحيــح 

للإنســان والمجتمــع والوجــود«))).

ــد مــن  ــق، ســعى العدي مــن هــذا المنطل

الباحثــن لتأصيــل إســامي لهــذه العلــوم، 

ــاره  ــه- باعتب فدعــا الفاروقــي -رحمــه الل

أول مــن أســس لهــذا التوجــه في العالـــم 

العــربي والإســامي إلى أســلمة العلــوم 

الصفــة  إضفــاء  وســاها  الاجتماعيــة، 

إبراهيــم رجــب، »معالـــم التأصيــل الإســامي  	(((

للعلــوم الاجتماعيــة«، مجلــة: )إســامية المعرفــة(، 

الإســامي،  للفكــر  العالمــي  المعهــد  بــروت، 

.)58 )ص/   ،)3 )العــدد: 



| 190191 |

العدد 1
خريف عام 2016 م

الاجتماعيــة  العلــوم  عــى  الإســامية 

وحــدد مجموعــة خطــوات لتحقيــق ذلــك 

تتمثــل في:

)1( لازم وحتمــي عــى جميــع الدراســات، 

ســواء كانــت تتصــل بالفــرد أو الجماعــة، 

بالإنســان أو بالطبيعــة، بالديــن أو بالعلم، 

أن تعيــد تنظيــم نفســها تحــت لــواء 

مبــدأ التوحيــد ... وأنَّ جميــع المعرفــة 

الموضوعيــة عــن العالـــم تعــد بمثابــة 

التعبــر عــن معرفــة لإرادتــه وتدبــره 

البــر  نوايــا  جميــع  وأنَّ  وحكمتــه، 

ــب  ــره، ويج ــه وأم ــرر بإذن ــم تتق ونضاله

ــره، أي:  ــزام بأم ــا للالت ــه جميعه أن تتوج

الالتــزام بالنمــط الإلهــي الــذي أوحــى به، 

ــر. ــاء للب ــعادة والهن ــب الس ــى تجل حت

الإنســان  تــدرس  التــي  العلــوم   )2(

ــر أنَّ  ــب أن تق ــر يج ــع الب ــه م وعلاقات

الإنســان يحيــا في ملكــوت يحكمــه اللــه، 

في كل مــن الناحيــة الغيبيــة والقيميــة، 

أي: المجــال الــذي نســتطيع أن نــدرك 

النمــط  مــن  العليــا  المســتويات  فيــه 

ــوم  ــك العل ــى تل ــب أن تعن ــي، ويج الإله

اللــه عــى الأرض، أي: خلافــة  بخلافــة 

الإنســان، ونظــراً لأن خلافــة الإنســان تعــد 

ــوم التــي  ــة بالــرورة؛ فــإنَّ العل اجتماعي

ــة. ــوم الأم ــمى عل ــها تس ــب أن تدرس يج

بالأمــة لا يجــب  الخاصــة  العلــوم   )3(

إهــدار مكانها بواســطة العلــوم الطبيعية؛ 

ــة نفســها  فــإنَّ كليهــا يحــوز عــى المرتب

في المعرفــة الإنســانية، والفــارق بينهــا 

وليــس  الدراســة،  موضــوع  في  يكمــن 

إلى  يهــدف  وكلاهــا  الميثودولجيــا،  في 

أحدهــا:  الإلهــي،  النمــط  اكتشــاف 

الماديــة،  الأشــياء  نطــاق  في  يشــتقه 

البشريــة،  الشــؤون  نطــاق  والآخــر: في 

ــن يســتدعي  ــك النمــط في كلا المجال وذل

ومناهــج  أســاليب  إيجــاد  بالــرورة 

مختلفــة.

)4( يدعــي الغــرب أنَّ علومــه الاجتماعيــة 

ــدة،  ــا محاي ــة؛ لأنَّه ــة العلمي ــم بصف تتس

وتتعمــد تفــادي الأحــكام والتفصيــات 

ــا  ــق باعتباره ــل الحقائ ــانية، وتعام الإنس

حقائــق وتتركهــا تتحــدث عــن نفســها ...؛ 

فإنَّــه ليــس ثمــة إدراك نظــري لأي حقيقــة 

وعلاقاتهــا  طبيعتهــا  إدراك  دون  مــن 

ــة.  القيمي
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)5( وأخــراً: إنَّ إضفــاء الصفــة الإســامية 

عــى العلــوم الاجتماعيــة يجــب أن يعمــل 

عــى إظهــار علاقــة الحقيقــة موضــع 

تلــك  أو  الوجــه  ذلــك  مــع  الدراســة 

الناحيــة مــن النمــط الإلهــي المتصلــة 

بهــا، ونظــراً لأنَّ النمــط الإلهــي يعــد 

المعيــار الــذي يجــب أن تعمــل الحقيقــة 

ــه؛ فــإنَّ تحليــل الأمــر الواقــع  عــى إحلال

ــب أن  ــا يج ــل ع ــدًا أن يغف ــب أب لا يج

ــياء))).  ــه الأش ــون علي تك

تعــد هــذه الخطــوات المنهجيــة التــي 

العلــوم  لأســلمة  الفاروقــي  صاغهــا 

في  بذلــت  محاولــة  أول  الاجتماعيــة، 

هــذا الاتجــاه، ثــم قــام العديــد مــن 

الخطــوات  هــذه  بتعميــق  الباحثــن 

علــوم  أزمــة  أنَّ  رأوا  حيــث  المنهجيــة؛ 

الإنســان لا تتعلــق بــالأدوات المنهجيــة 

خلالهــا  مــن  نــدرس  التــي  الإجرائيــة 

ــا ترتبــط أزماتهــا  الواقــع الاجتماعــي، وإنَّ

)المقدمــات  الإبســتيمولوجية  بالأســس 

إســاعيل الفاروقــي، »صياغــة العلــوم الاجتماعية  	(((

صياغــة إســامية«، بــروت، المعهــد العالمــي للفكر 

الإســامي، فرجينيــا، الولايــات المتحــدة الأمريكيــة، 

)1995م(، )ص/ 28، 29(.

والمنطلقــات( التــي تتأســس عليهــا هــذه 

الدهــراني  النمــوذج  فيعتــر  العلــوم، 

نظرياتهــا  لأغلــب  الرئيــس  المنطلــق 

ومناهجهــا ومفاهيمهــا، حيــث إنَّ »هــذه 

التــي  والاجتماعيــة  الإنســانية  العلــوم 

ــاً  ــن عل ــوم خارطتهــا عشري تجــاوزت الي

ــوم النفــس والإنســان والاجتــاع  مــن عل

ــام  ــة والإع ــاد والسياس ــة والاقتص والتربي

ــا  ــا وقواعده ــى توجيهاته ــا بمقت وغيره

الثقافيــة  لتأثيراتهــا  ووفقًــا  المختلفــة، 

ــا  ــاصر مه ــان المع ــة الإنس ــوغ عقلي تص

كان دينــه، وهــي كلهــا مــن دون اســتثناء 

مــن مولــدات العقــل الغــربي، صاغهــا 

فلســفته  يلائــم  بمــا  مقدماتهــا  وبنــى 

الكــون  ونظرتــه المركبــة والمعقــدة إلى 

.(((»... والحيــاة  والإنســان 

ويتمثَّــل المنطلــق الأســاسي لعملية أســلمة 

علــوم الإنســان في كيفيــة الجمــع بــن 

ــع  ــون »الواق ــراءة الك ــي وق ــراءة الوح ق

الاجتماعــي كجــزء مــن هــذا الكــون«، 

قــراءة  في  الوحــي  تصطحــب  »قــراءة 

طــه جابــر العلــواني، »نحــو منهجيــة معرفيــة  	(((

)ص/  )2009م(،  الفكــر،  دار  ســوريا،  قرآنيــة«، 
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الكــون وفهمــه واكتشــاف ســننه، وقــراءة 

ــات  ــم آي ــون في فه ــنن الك ــب س تصطح

الوحــي، وغايــة قــراءة الوحي التنـــزلّ من 

ــق  ــن المطل ــط ب ــزئي والرب ــكلي إلى الج ال

والنســبي بقــدر مــا تتيحــه قــدرات البــر 

العقليــة النســبية في فهــم تنـــزلات الــكلي 

وربطــه بالواقــع المتغــر الجــزئي، وقــراءة 

الكــون تمثــل عروجًــا مــن الجــزئي النســبي 

باتجــاه المطلــق وفــق القــدرات البشريــة 

فهــم  عــى  أيضًــا  الجزئيــة  النســبية 

الظواهــر«))).

وهنــا: تكــون عمليــة الوصــل المعــرفي 

وعلــوم  الوحــي  علــوم  بــن  ضروريــة 

الإنســان، فمــن المعلــوم أنَّ علــوم الوحــي 

تولــدت عــن قــراءة النــص، لكــن تــم رفــع 

ــص  ــن الن ــدت ع ــي تول ــوم الت ــك العل تل

ــي. ــة الوح ــاني إلى مرتب الرب

إنَّ الباحــث المســلم في علــوم الإنســان، 

ــم،  ــة إســامية إلى العالـ ينطلــق مــن رؤي

دراســة  في  يتجاوزهــا  أن  لــه  يمكــن  لا 

ــور  ــذا التص ــن ه ــة، وم ــر المختلف الظواه

ــاميين  ــن الإس ــن الباحث ــد م ــاغ العدي ص

المرجع السابق، )ص/ 236(. 	(((

الظواهــر  لدراســة  منهجيــة  مداخــل 

الإنســانية مــن منطلــق منهجــي أصــولي، 

الفتــاح  عبــد  الديــن  ســيف  فاقــرح 

لدراســة  معــرفي  كنمــوذج  المقاصــد 

اعتــر  حيــث  الاجتماعيــة،  الظواهــر 

نموذجًــا  »يمثــل  المقاصــد:  مدخــل  أنَّ 

ــا متكامــاً بمــا يشــر إليــه المدخــل  معرفيًّ

مــن رؤيــة كليــة وعمليــات منهجيــة، 

ــة،  ــن أدوات بحثي ــك م ــرزه كذل ــا يف وبم

وغايــة أمــر اهتمامنــا في هــذا البحــث 

ــا يشــر إلى  بمســألة الأدوات المنهجيــة، إنَّ

إمكانيــة هــذا النموذج في تأســيس أدوات 

منهاجيــة في دراســة الظواهــر الاجتماعيــة 

هــذا  توظيــف  يمكننــا   ... والإنســانية 

المدخــل كأداة منهاجيــة لدراســة الظواهر 

التــي تتعلــق بالســاحة الحضاريــة وكافــة 

تفاعلاتهــا وأصــول عمرانهــا«))).

وهنــاك مــن دعــا إلى اســتخدام منهــج 

ــث  ــة، حي ــوم التربي ــه في عل ــول الفق أص

»إنَّ كتــب مناهــج البحــث في العلــوم 

ــاح، »المنهجيــة وأدواتهــا  ــد الفت ســيف الديــن عب 	(((

المنهجيــة  كتــاب:  في  إســامي  منظــور  مــن 

الإســامية«، )ج. 2(، بــروت، دار الســام للطابعــة 

.)661 )ص/  )2010م(،   ،)1 )ط.  والتوزيــع،  والنــر 
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الاجتماعيــة، ومنهــا التربيــة قــد تجاهلــت 

بالكامــل المنهــج الأصــولي، كأحــد المناهــج 

التــي ينبغــي أن يوظفهــا الباحــث المســلم 

في دراســته الاجتماعيــة، ومنهــا الدراســات 

التربويــة، بــل أكاد أجــزم أنَّ هــذا المنهــج 

ــات  ــه الدراس ــرد ل ــدَّ أن تف ــولي لا بُ الأص

لتوضيــح أهــم معالمــه، وكيــف يمكــن 

ــا  ــانية ومنه ــوم الإنس ــتخدامه في العل اس

التربيــة ...«))).

مــن الباحثــن مــن اعتــر أنَّ مقاصــد 

أهمــل  التــي  العلــوم  مــن  الشريعــة 

الاجتماعيــة،  العلــوم  في  اســتخدامها 

بنــاء  في  نوظفهــا  أن  ضرورة  واقــرح 

)والمقاصــد  العلــوم،  مناهــج  فلســفة 

الشرعيــة تعــد مــن العلــوم التــي أهملــت 

... وقــد ذهــب بهــا ابــن عاشــور خطــوة 

ــه الشــاطبي والعــز  أبعــد مــاَّ وصــل إلي

بــن عبــد الســام، حيــث حــاول أن يجــدد 

ــتوى  ــى مس ــس ع ــة لي ــد الشرعي المقاص

ــتوى كل  ــى مس ــا ع ــة ككل؛ وإنَّ الشريع

علــم مــن علومهــا، وهــذا إذا طبقنــاه 

ــد الرحمــن النقيــب، »النمــوذج التفســري في  عب 	(((

التربيــة، في كتــاب: المنهجيــة الإســامية«، مرجــع 

ســابق، )ص/ 983(.

ــا  ــه يضبــط لن ــة؛ فإنَّ ــوم الاجتماعي في العل

فلســفة هــذا العلــم ومقاصــده...«))).

)2( فــي حاجــة علــوم الوحــي إلــى علــوم 
الإنســان فــي فهــم معرفــي للواقــع:

أزمــة  مــن  الإســامية  العلــوم  تعُــاني 

أزمــة  إنَّ  حيــث  ومتداخلــة،  مركبــة 

ــج،  ــة منه ــي: »أزم ــامية ه ــوم الإس العل

وأزمــة تنـــزيل، وأزمــة تفعيــل، وأزمــة 

الغائيــة  في  وأزمــة  مســار،  تصحيــح 

إذا  تتمكــن  فلــن  ولذلــك:  والمقاصــد؛ 

ــاء  ــن إعط ــك م ــا تل ــى حالته ــت ع بقي

المطلوبــة  الرؤيــة  المعــاصر  المســلم 

ــيله«))). ــه وتـشـكـ ــاء عـقـلـ ــادة بـنـ لإع

تعُــاني علــوم الوحــي أو العلــوم الإســامية 

مــن أزمــة منهجيــة حــادة، تقــع عــى 

علــوم  أزمــة  مــن  النقيــض  طــرف 

جمعــة، عــي، »قضيــة تجديــد أصــول الفقــه، في  	(((

كتــاب: قضايــا المنهجيــة في العلــوم الإســامية 

للطابعــة  الســام  دار  بــروت،  والاجتماعيــة«، 

.)372 )ص/  )2010م(،   ،)1 )ط.  والتوزيــع،  والنــر 

طــه جابــر العــواني، »العلــوم الإســامية أزمــة  	(((

العلــوم  كتــاب:  في  تنـــزيل؟  أزمــة  أم  منهــج 

تنـــزيل؟«،  أزمــة  أم  منهــج،  أزمــة  الإســامية 

تقديــم: أحمــد عبــادي، تحريــر: عبــد الســام 

طويــل، المملكــة المغربيــة: دار مــدارك للنــر، 

.)20 )ص/  )2011م(،   ،)1 )ط. 
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مــن  تعــاني  العلــوم  فهــذه  الإنســان، 

إشــكالية التجديــد عــى مســتوى المناهــج 

التــي  والتغــرات  الواقــع  لاســتيعاب 

ــاني  ــوم تع ــذه العل ــت ه ــا، أصبح يعرفه

مــن أزمــة منهجيــة خانقــة، أطلــق عيهــا 

ــم  ــابي القائ ــج الخط ــي المنه ــن حنف حس

عــى إعطــاء الأوليــة للنــص عــى التاريــخ، 

ونعــت منهجيتهــا بالمراهقــة الفكريــة، 

في))): وتتجــى 

ــل: إنْ كان  ــل الحاص ــرار وتحصي )1( التك

مــن الصعــب تســمية هــذه الخاصيــة 

ــراً  ــود كث ــل تس ــى الأق ــا ع ــا؛ فإنَّه منهجً

مــن الدراســات وتغلــب عــى عقليــة 

كثــر مــن الباحثــن، وهــي تكــرار مضمون 

بــأي  الإدلاء  دون  المدروســة  النصــوص 

فهــم أو تفســر لهــا، أي أنْ تنقــل بصــورة 

ــات  ــزة الموضوع ــهبة أو موج ــرى مس أخ

التقليديــة، كــا هــي معروضــة في الــراث 

القديــم، وكــا تفعــل الــروح القديمــة ... 

ــف  ــه لا يضي ــن؛ فإنَّ ــرار المعاصري ــا تك أمَّ

شــيئاً، ولا يفعــل أكــر مــن شرح القديــم 

حســن حنفــي، »الــراث والتجديــد، موقفنــا مــن  	(((

ــا  ــابق، )ص/ 96، وم ــع س ــم«، مرج ــراث القدي ال

ــا(. بعده

ــم  ــن العل ــرة م ــزاء كث ــاك أج ــع أن هن م

لـــم تــن مثــل الإنســان في علــم التوحيــد 

وفي الفلســفة.

ــزعة  ــر النـ ــاع: وتظه ــظ والدف )2( التقري

أو  للــراث  تقريظـًـا  أيضًــا  الخطابيــة 

ــه،  لمصــدره، ثــم الدفــاع عنــه والدعــوة ل

ــر  ــن التبري ــط ب ــة خل ــاع في الحقيق والدف

والتفكــر، فهــو يقبــل موضوعــه، ثــم 

يضعــه  أن  دون  عنــه  ويدافــع  يــرره 

ــة أي  ــاول معرف ــاؤل وأن يح ــع تس موض

بنــاء نظــري لــه أو أي أســس عقليــة 

يقــوم عليهــا ... والدفــاع غيــاب لــكل 

ــاع  ــوروث، الدف ــة للم ــر نقدي ــة نظ وجه

ــيادة  ــع، وس ــاع للواق ــع، وضي هــدم للواق

للانفعــال.

ــاع  ــؤدِّي الدف ــرات: يُ ــدل والمهات )3( الج

ــك  ــرات؛ ذل ــدل والمهات ــظ إلى الج والتقري

لأنَّ التقريــظ والدفاع يؤديــان إلى المقارنة، 

ــا بــن الباحثــن أنفســهم  ــم الهجــوم إمَّ ث

أو بينهــم وبــن باحثــن مــن حضــارة 

والدفــاع  التقريــظ  كان  فــإن  أخــرى، 

ــا مــن وجــود فكــر للموضــوع؛ فــإنَّ  بقاي
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هــذه القضايــا تمحــى كليــة في الجــدل 

والمهاتــرات.

كان  إذا  المــدى:  القصــر  الحــدس   )4(

الخطابيــة  النـــزعة  تســمية  بالإمــكان 

أن  اســتطاعت  لأنَّهــا  فذلــك  منهجًــا؛ 

تتحــول إلى منهــج في الدراســة قائــم عــى 

الحــدس القصــر المــدى في الاتجاهــات 

ــدس  ــد بالح ــة، ويقص ــة الحالي التجديدي

بعــض  يلاحظــه  مــا  المــدى  القصــر 

الباحثــن مــن حقائــق في الــراث توصــف 

ابتــداء مــن نشــأتها بالوحــي، وهــو قصــر 

المــدى لأنَّ لـــه نظــرات متفرقــة هنــا 

ــري  ــاء نظ ــع في بن ــاك دون أن تتجم وهن

ــل. كام

تعــر هــذه الخطــوات المنهجيــة الخطابية 

ــاصر  ــامي المع ــل الإس ــا العق ــي يتبعه الت

ــن  ــة، ع ــة والديني ــه الفقهي ــاء علوم في بن

خلــل عميــق وأزمــة تفكــر منهجيــة، 

تدخــل الفقيــه في شرنقــة الأسر التاريخــي 

ــوتي،  ــتلاب اللاه ــطوة الاس ــوي، وس الماض

ــة،  ــة التراثي ــبث بالمرجعي ــوتي يتش فاللاه

باعتبارهــا )الشــاهد( على التنـــزيل الإلهي 

والمرتبطــة بالتطبيــق المعصــوم، شــارطاً 

ميتافيزيقــي  عقــي  اجتهــاد  كل  عــى 

لاحــق لا مجــرد الالتــزام بتلــك المرجعيــة 

الالتــزام  أيضًــا  ولكــن  فقــط؛  التراثيــة 

بالــروط التــي وضعتهــا تلــك المرجعيــة 

التراثيــة للاجتهــاد نفســه، أي: الاجتهــاد في 

ــو  ــف فه ــاد في الكي ــس الاجته ــم، ولي الك

اجتهــاد تراكمــي، متصــل بالدرجــة وليــس 

مفارقـًـا بالنوعيــة ويقــوم عــى )القيــاس(، 

وهنــا تقــع كافــة مــدارس الاتبــاع والنقــل 

ــد«))). والتقلي

الــذي  النقــدي  المنطلــق  هــذا  ومــن 

التراثيــة،  المنهجيــة  الآليــات  طــال 

علــوم  في  التجديــد  إشــكالية  طرحــت 

علــوم  رأســها في  عــى  ويــأتي  الــراث، 

ــاره  ــه، باعتب ــول الفق ــج أص ــي منه الوح

ــذي اســتوفى الــرط التأســيسي  المنهــج ال

ــامي،  ــراث الإس ــي في ال ــرفي والمنهج المع

ــاز،  ــامية بامتي ــة إس ــة عقلي ــد صناع وع

ــادر  ــث مص ــى ببح ــم الــذي يعن »فالعل

الأحــكام وحجيتهــا ومراتبهــا في الاســتدلال 

محمــد أبــو القاســم حــاج حمــد، »إبســتمولوجية  	(((

المعرفــة الكونيــة، إســامية المعرفــة والمنهــج«، 

ــع،  بــروت، دار الهــادي للطباعــة والنــر والتوزي

)2004م(، )ص/ 39(.  ،)1 )ط. 
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بهــا، وشروط هــذا الاســتدلال، ويرســم 

ــد  ــتخرج القواع ــتنباط ويس ــج الاس مناه

المعينــة عــى ذلــك، والتــي يلتــزم بهــا 

المجتهــد عنــد تعرفــه عــى الأحــكام مــن 

أصــول  علــم  هــو  التفصيليــة؛  أدلتهــا 

الفقــه ...«)))، »واعتبــار الأصــول بالنســبة 

ــبة إلى  ــق بالنس ــار المنط ــه كاعتب إلى الفق

الفلســفة يبــدو واضحًــا تمامًــا إذا مــا 

بحثنــا في علــم الأصــول نفســه، عــاوة 

عــى أنَّ التعاريــف الكثــرة التــي وضعهــا 

الأصوليــون تبــن ذلــك بوضــوح، فأصــول 

ــن  ــه م ــرق الفق ــوع ط ــو مجم ــه ه الفق

حيــث إنَّهــا عــى ســبيل الإجــال وكيفيــة 

ــة المســتدل بهــا«))). الاســتدلال بهــا وحال

ــم  ــغلها عل ــي ش ــة الت ــزلة المعرفي إنَّ المنـ

ــة  ــاره الأداة المنهجي ــه، باعتب ــول الفق أص

توليــد  في  الفقيــه  يســتخدمها  التــي 

بريقهــا في  فقــدت  الشرعيــة،  الأحــكام 

عصــور الجمــود والانحطــاط، ودخلــت 

عبــد الكريــم زيــدان، »الوجيــز في أصــول الفقــه«،  	(((

بــروت، مؤسســة الرســالة، )2001م(، )ص/ 7(.

ــري  ــد مفك ــامي النشــار، »مناهــج البحــث عن س 	(((

الإســام، واكتشــاف المنهــج العلمــي في العــالم 

الإســامي«، بــروت، دار النهضــة العربيــة، )ط. 

.)79 )ص/  )1984م(،   ،)3

عليــه آفــات التحصيــل التكــراري والحشــو 

والــرح عــى الــرح، فتضاءلــت أهميته 

في عصــور التقليــد؛ »وتحــول إلى علــم 

نظـــري بحــت، تــكاد تنعدم الحاجــة إليه، 

التأليــف  أنَّ جنــوح منهــج  إضافــة إلى 

ــار  ــو اختص ــن- نح ــر المتأخري ــدى أك -ل

العبــارة وتعقيدهــا، جعــل أصــول الفقــه 

مــن العلــوم العاليــة الصعبــة، وحــال دون 

ــن«))). ــة للدارس ــة الأصولي ــدوث الملك ح

ومــن هــذه الوضعيــة المعرفيــة التــي 

أصبــح يشــغلها علــم المناهــج والمقــررات 

الباحثــن  بعــض  دعــا  الدراســية، 

إلى  ينتمــون  الذيــن  مــن  والمفكريــن 

ــا،  ــامية أو خارجه ــات الإس ــل الدراس حق

ــه،  ــج أصــول الفق ــد منه إلى ضرورة تجدي

ليســتوعب المنجــزات المنهجيــة المعــاصرة، 

وضرورة انفتاحــه عــى علــوم الإنســان 

التــي تطــورت في الحقــل الغــربي، وذلــك 

بغيــة مواكبــة التطــورات التــي يخــر بهــا 

الواقــع الاجتماعــي للمجتمعــات العربيــة، 

»فلقــد أدَّى تطويــر المنهجيــة النصيــة على 

ــه«،  ــول الفق ــد في أص ــم، »التجدي ــة بوحات جميل 	(((

)العــدد:  لبنــان،  المعــاصر(،  )المســلم  مجلــة: 

.)84 )ص/  )2007م(،   ،)126/125
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حســاب المنهجيــة التاريخيــة إلى خلــل 

، خاصــة في مجــالات  نظــري وتصــوري بــنِّ

البحــث التــي تتطلــب معرفــة دقيقــة 

الاجتماعــي  والتنظيــم  المجتمــع  ببنيــة 

والســياسي والإســامي«))).

علــوم  عــى  الــروري  مــن  أصبــح 

بعلــوم  معارفهــا  تصــل  أن  الفقــه 

تمتلــك  التــي  العلــوم  تلــك  الإنســان، 

عــى المســتوى الإجــرائي العديــد مــن 

الأدوات لســر أغــوار الواقــع، ودراســة 

إيقاعاتــه وحركيتــه، فمــن المعلــوم أن: 

ــي  ــد الت ــع القواع ــذي وض ــولي -ال »الأص

تقــود خطــوات الفقيــه، ســواء كانــت 

اســتنبطت مــن الجزئيــات الفقهيــة، أو 

الوصــول  إلى  وقــادت  قبلهــا  وضعــت 

ــا- لا يســتطيع أن يتجاهــل المعــارف  إليه

الســلوكية والاجتماعيــة والعقليــة، بــل 

والطبيعيــة؛ ولذلــك: وجدنــا جملــة كبــرة 

مــن القواعــد الأصوليــة مبنيــة عــى هــذه 

لــؤي الصــافي، »نحــو منهجيــة أصوليــة للدراســات  	(((

ــروت،  ــة«، ب ــامية المعرف ــة إس ــة، مجل الاجتماعي

ــدد: 1(،  ــامي، )الع ــر الإس ــي للفك ــد العالم المعه

.)41 )ص/  )1995م(، 

ــات  ــن المعض ــارف«))). وم ــوم والمع العل

الفكريــة التــي يعــاني منهــا الفقــه في 

زمننــا الراهــن، معضلــة فهــم الواقــع، 

ــه،  ــة حول ــكام الشرعي ــدار الأح ــل إص قب

في  تتمثــل  الإســامي  الفقــه  »فمهمــة 

معالجــة واقــع قائــم لا فــرض واقــع آخــر 

ــع إلى  ــول، ترج ــد وأص ــم قواع ــر باس غاب

ــك: ــرون؛ ولذل ــرة ق ــن ع ــر م أك

ــج البحــث الفقهــي  ــد في منه كان التجدي

النــاس،  يعيشــه  الــذي  الواقــع  ضرورة 

حتــى يكــون تعامــل الفقــه مــع هــذا 

ـراً ...«))). الواقــع حيًّــا ومُؤثّـِ

ولـــم تعــد الوقائــع بســيطة كــا في الزمن 

المــاضي؛ بــل أصبــح الواقــع شــديد التعقيد 

والتداخــل، لا يمكــن لمــن لا يمتلــك أدوات 

منهجية معاصرة من معرفته، 

طــه حابــر العلــواني، »تراثنــا الإســامي والمعــارف  	(((

إســامية  مجلــة  والاجتماعيــة،  الإنســانية 

للفكــر  العالمــي  المعهــد  بــروت،  المعرفــة«، 

.)9  ،8 )ص/  )2006م(،   ،)42 )العــدد:  الإســامي، 

ــة  ــد لدراس ــج جدي ــو منه ــوقي، »نح ــد دس محم 	(((

علــم أصــول الفقــه«، مجلــة: )إســامية المعرفــة(، 

الإســامي،  للفكــر  العالمــي  المعهــد  بــروت، 

.)127 )ص/  )1995م(،   ،)3 )العــدد:   ،)1 )الســنة: 
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التــي  الفكريــة  المعضــات  ومــن 

يعــاني منهــا الفقــه في زمننــا الراهــن، 

ــل إصــدار  ــع، قب ــم الواق ــة فه معضل

ــه. ــة حول ــكام الشرعي الأح

والإشــكالية لا تتعلــق فقــط بالجانــب 

ــص؛  ــن الن ــي م ــم الشرع ــدي للحك التولي

ــا في إشــكالية الوعي بالواقــع، »فهناك  وإنَّ

ــي  ــم التكليف ــن الحك ــة ب ــالات الصل مج

ــه  والواقــع، في عــدة مراحــل يقــف الفقي

والمجتهــد أمــام الواقــع، حيــث يســتدعي 

أصــول  لقواعــد  الصحيــح  الإعــال 

الفقــه، بالتعــرف عــى الواقــع، فــأول 

المجتهــد  تعــرف  هــي  المراحــل  هــذه 

عــى الواقعــة محــل الاجتهــاد، وهــذه 

ــة بســيطة  ــم تعــد معامل الواقعــة الآن لـ

وإنمــا أصبحــت ظواهــر معقــدة لا بـُـدَّ أن 

يســتعين بمختلــف المناهــج حتــى يتعــرف 

عمليــات  صميــم  مــن  وهــذا  عليهــا، 

ــل  ــم التوص ــي يت ــي الت ــث الاجتماع البح

إليهــا بمناهــج علــم الاجتــاع«))).

ــه«،  ــول الفق ــد أص ــة تجدي ــي، »قضي ــة، ع جمع 	(((

مرجــع ســابق، )ص/ 372(.

سادساً: التكامل المعرفي بين 
علوم الوحي وعلوم الإنسان في 

فهم الواقع:

نشــر في البدايــة إلى خاصيــة منهجيــة 

ــامي،  ــداولي الإس ــال الت ــا المج ــع به انطب

التداخــل  في  الخاصيــة  تلــك  وتتمثــل 

المعــرفي بــن العلــوم في الممارســة العلميــة 

التراثيــة، ويشُــر التداخــل إلى أنَّ كل علــم 

ـا مــع العلــم  يتداخــل معرفيًّــا ومنهجيّـً

ــاَّ  ــداولي، م ــال الت ــه في المج ــب من القري

المعــرفي  التكامــل  مــن  نوعًــا  يحقــق 

وتمثــل  المعــاصر،  بمفهومنــا  بينهــا 

)الآليــة( إحــدى أدوات هــذا التداخــل 

ــة(  ــون )الآلي ــب أن تك ــرفي، »ولا عج المع

في تعريــف الــراث وصفًــا يقــوم بالعلــم، 

فيقــال )العلــم الآلي( في صيغــة المفــرد، أو 

)علــوم الآلــة( في صيغــة الجمــع، والعلــم 

الآلي هــو عبــارة عــن العلم الــذي لا يكون 

مقصــودًا لذاتــه، أو قــل، ليــس هــو غايــة 

ــن  ــب إلَّ م ــث لا يطل ــه بحي ــد ذات في ح

ــره«))). ــل غ أج

ــم  ــج في تقوي ــد المنه ــن، »تجدي ــد الرحم ــه عب ط 	(((

الــراث«، الــدار البيضــاء، المغــرب، المركــز الثقــافي 

العــربي، )ط. 2(، )1993م(، )ص/ 84(.
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إلى  منهجيــة  كأداة  )الآليــة(  وتنقســم 

ــى  ــا معن ــة، أم ــة عام ــة وآلي ــة خاص آلي

ــة  ــون الآلي ــو أن: »تك ــم؛ فه ــة الأع الآلي

خاصيــة إضافيــة تلحــق كل علــم يشــرك 

في تحصيــل غــره، فيكــون كل علــم داخــل 

ــة مــن آلاتــه، فــإذا  علــم آخــر بمنـــزلة آل

كان دخــول الحســاب في الفقــه يجعــل 

منــه آلــة لــه، فــإنَّ دخــول الفقــه في 

ــه ...«))). ــة ل ــه آل ــل الفق ــوف يجع التص

ويتجــىَّ هــذا الاســتيعاب للآليــة الأعــم 

في رســوخ ثلاثــة أوصــاف في الممارســة 

ــي: ــة، وه التراثي

)1( الخدمــة: ونقصــد بالخدمــة صفــة 

بــه المنفعــة شيء  الــيء بمــا يحصــل 

آخــر، وإذا وصــف العلــم بكونــه )خادمًــا( 

لغــره، معنــى ذلــك أنَّ هــذا العلــم قائــم 

للغــر بأمــر مــن شــأنه أن يســتفيد منــه 

ويكــون هــذا الغــر في الممارســة التراثيــة، 

ــا علــاً مــن العلــوم النقليــة أو العقلية. إمَّ

الآليــة  الصبغــة  تظهــر  العمــل:   )2(

ــة))): ــة التالي ــوه الثلاث ــن الوج ــل م للعم

المرجع السابق، )ص/ 84(. 	(((

المرجع السابق، )ص/ 85، 86(. 	(((

)1-2( تعلــق الآليــات بكيفيــات العمــل: 

كل مــا كان آلــة لغــره يكــون مُتعلِّقًــا 

بكيفيــات عملــه، وهــذا الاقــران بــن 

)الكيفيــات( و)العمــل( يــدلُّ عــى أنَّ 

الآليــة لهــا خاصيــة عمليــة.

لا  والــر:  الخــر  بــن  التمييــز   )2-2(

القيــام  عــى  الآليــة  وظيفــة  تقتــر 

بالتمييــز بــن الكــذب والصــدق، كــا هــو 

ــا كذلــك  الشــأن في العلــوم النظريــة، وإنَّ

ــر. ــر والخ ــن ال ــز ب التميي

ــة  ــل: إنَّ الآلي ــم بالعم ــق العل )3-2( تعل

ـق بالعمــل مــن جهــة  في العلــوم تتعلّـَ

انبنائهــا عــى الإجــراءات، ومــن جهــة 

تقويمهــا للســلوك، ثــم مــن جهــة إقامتهــا 

ــل. ــى العم ــم ع للعل

)3( المنهـج: المقصـود بالمنهـج، كما هـو 

التـي  والأسـاليب  الطـرق  جملـة  واضـح، 

يتوصـل بهـا إلى نتائج معينـة، وقد أدركت 

الممارسـة التراثية الخاصيـة المنهجية للعلم 

ـا ... وتشـمل المنهجيـة المنطقية  إدراكًا تامًّ

التـي  والأدوات  المقـولات  كل  التراث  في 

تدخـل في بنـاء الاسـتدلالات.
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تأسيسًــا عــى خاصيــة )الآليــة( التــي 

تميــزت بهــا الممارســة المنهجيــة في الــراث 

الإســامي، والتــي تبــن طرائــق التداخــل 

المعــرفي بــن العلــوم في الــراث الإســامي، 

الخاصيــة،  هــذه  نوظــف  أن  يمكننــا 

لتأســيس إبســتيمولوجي لتكامــل معــرفي 

معــاصر، يضمــن التداخــل بــن علــوم 

الإنســان وعلــوم الوحــي وعــى وجــه 

التحديــد مــع علــوم الفقــه، باعتبــاره 

مــن أكــر التخصصــات العلميــة التــي 

مــع  وتشــرك  الواقــع،  بمســألة  تعنــى 

علــوم الإنســان في دراســته؛ لأنَّنــا اطلعنــا 

ــي  ــاث الت ــات والأبح ــض الدراس ــى بع ع

ــان  ــوم الإنس ــن عل ــل ب ــت إلى التكام دع

ــق في  ــم توف ــا لـ ــي؛ إلَّ أنَّه ــوم الوح وعل

ذلــك، بســبب تخطيهــا لمرحلــة التأســيس 

النظــري الإبســتيمي للتكامــل إلى مرحلــة 

المعــرفي،  للتكامــل  الإجــرائي  التفكــر 

ــه في هــذه الدراســة،  ــروم إلي ــا ن ــا م بين

ــة  ــي لعملي ــرفي ومنهج ــيس مع ــو تأس ه

ــن  ــد الرحم ــه عب ــارة ط ــل أو بعب التكام

المحــددات  فنأخــذ  المعــرفي،  التداخــل 

ــة(،  ــة )الآلي ــابقًا لعملي ــا س ــي ذكرناه الت

ــا.  ــقط عليه ونس

)1( علوم الإنسان تحقق آلية 
الخدمة لعلم أصول الفقه:

إنَّ مــن أعظــم الخدمــات التــي يمكــن أن 

ــي،  ــوم الوح ــان لعل ــوم الإنس ــا عل تقدمه

تتمثــل برأينــا في عمليــة فهــم الواقــع؛ 

ــد  لأنَّ كل المحــاولات التــي بذلــت لتجدي

ــا  ــأتي في مقدمته ــي ي ــوم، والت ــذه العل ه

ــم  ــة فه ــى كيفي ــزت ع ــه، رك ــم الفق عل

واســتيعاب معطيــات الواقــع وتضاريســه، 

ا  »فالعلــوم الشرعيــة قــد تســتفيد جــدًّ

مــن المعطيــات الميدانيــة التــي تنتــج 

عــن دراســة الواقــع مــن طــرف العلــاء 

الاجتماعيــن دراســة موضوعيــة )نســبيًّا(، 

ــدة  ــات قاع ــذه المعطي ــح ه ــث تصب بحي

لإصــدار الأحــكام الفقهيــة مثــاً عــن بينــة 

ــة«))). ودراي

مــن  والفقهــاء  العلــاء  مــن  وهنــاك 

ذهــب إلى أنَّ فهــم الواقــع المعــاصر شرط 

ــة، وبمــا  ضروري لإصــدار الأحــكام الشرعي

العلــوم  تكامــل  »نحــو  عشــوي،  مصطفــى  	(((

الاجتماعيــة والعلــوم الشرعيــة«، مجلــة التجديــد، 

 ،)2 )العــدد:  الإســامية،  الجامعــة  ماليزيــا، 

.)79 )ص/  )1997م(، 
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الإنســان  أننــا في زمــن طــورت علــوم 

مناهــج في فهــم الواقــع، فلِــمَ لا يتــم 

ــده؟  ــع وتحدي ــم الواق ــتخدامها في فه اس

»فالبعــد عــن الواقــع المعــاصر الــذي 

ــا  ــه قضاي ــج عن ــرة، نت ــرات كث ــرف تغ ع

جديــدة، وقــد اســتحدثت علــوم ومناهــج 

للتعامــل مــع هــذا الواقع، الذي اســتأثرت 

بدراســته العلــوم الإنســانية والاجتماعيــة، 

وبمــا أنَّ وظيفــة المجتهــد هــي اســتنباط 

ــع؛  ــزيله عــى الواق الحكــم الشرعــي وتنـ

محــل  معرفــة  آليــات  تحصيــل  فــإنَّ 

ــة  ــا في العملي ــا ضروريًّ الحكــم يعــد شرطً

الموافقــة  تتحقــق  لــي  الاجتهاديــة، 

ــه«))). ــم ومحل ــن الحك ــة ب الدقيق

)2( علوم الوحي تحقق آلية 
الخدمة لعلوم الإنسان:

كــا ذكرنــا في الســابق: إنَّ علــوم الإنســان 

التــي تشــكلت في الحقــل المعــرفي الغــربي 

تــداولي،  تقريــب  عمليــة  إلى  تحتــاج 

ــا المجــال  ــي اختــص به ــة الت ــك العملي تل

التــداولي الإســامي، حيــث »لا ســبيل إلى 

أصــول  علــم  في  »التجديــد  بوحاتــم،  جميلــة  	(((

.)78 )ص/  ســابق،  مرجــع  الفقــه«، 

ــة بغــر الوقــوف  معرفــة الممارســة التراثي

عــى التقريــب التــداولي الــذي يتميــز 

ــول  ــة المنق ــرق معالج ــن ط ــره م ــن غ ع

باســتناده إلى شرائــط مخصوصــة، يفــي 

بوظائــف  الإضرار  إلى  اســتيفائها  عــدم 

المجــال التــداولي، فضــاً عــن اســتناده إلى 

ــددة«))). ــة مح ــات صوري آلي

مــن  المعــاصرة  الإنســان  علــوم  تعتــر 

تــداولي  مجــال  مــن  المنقولــة  العلــوم 

تقريــب  عمليــة  إلى  فتحتــاج  مغايــر، 

تــداولي، كــا فعــل علماؤنــا في الــراث مع 

ــات  ــن الآلي ــاق، وم ــم الأخ ــق وعل المنط

الصوريــة التــي وضعوهــا، تــأتي أول آليــة 

ممثلــة في الآليــة العقديــة، بمعنــى ألَّ 

ــة  ــدة عقدي ــول قاع ــم المنق ــك العل ينته

للمجــال التــداولي الإســامي.

عمليــة  فــإنَّ  الزاويــة:  هــذه  ومــن 

التقريــب التــداولي لعلــوم الإنســان، لا 

ــي يمكــن  ــة الت ــا الإجرائي ــق مناهجه تتعل

أن توظفهــا علــوم الوحــي في فهــم الواقع؛ 

ــا في المنطلقــات الإســبتيمولوجية التي  وإنَّ

ــم  ــج في تقوي ــد المنه ــن، »تجدي ــد الرحم ــه عب ط 	(((

الــراث«، مرجــع ســابق، )ص/ 273(.
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ــوم  ــا، فمــن المعل ــا نظرياته تتأســس عليه

ــلمة  ــى مس ــت ع ــوم، قام ــذه العل أنَّ ه

الفصــل بــن الديــن والعلــم؛ وبالتــالي: 

ــا  ــا طابعه ــزع عنه ــروري أن ننـ ــن ال م

الوضعــي والمــادي، وكــا يقــول حــاج 

ــة،  ــالات المادي ــن الإح ــا م ــد تحريره حم

ــاط  ــكَّ الارتب ــي ف ــة تعن ــلمة المعرف »فأس

بــن الإنجــاز العلمــي الحضــاري البــري، 

والإحــالات الفلســفية الوضعيــة بأشــكالها 

المختلفــة، وإعــادة توظيــف هــذه العلــوم 

ضمــن ناظــم منهجــي ومعــرفي دينــي غــر 

ــا اســتيعاب وتجــاوز يــؤدي  وضعــي، فهن

ــف«))). ــوم مختل إلى مفه

علــوم  ســتقدم  المنطلــق،  هــذا  ومــن 

الفقــه  علــوم  رأســها  وعــى  الوحــي 

ــن  ــان، م ــوم الإنس ــة للعل ــه خدم وأصول

أجــل تصحيــح المنطلقــات الإبســتيمية 

التكوينيــة،  مســاراتها  تشــكل  التــي 

أبعــاد  أنَّ  في  مريــة  مــن  ليــس  ـه  »إنّـَ

المعرفــة الإنســانية الاجتماعيــة للوحــي 

ــة  ــرة التوجيهي ــن الدائ ــقيه م ــي بش الإله

محمــد أبــو القاســم حــاج حمــد، »إبســتيمولوجية  	(((

المعرفــة الكونيــة، إســامية المعرفــة والمنهــج«، 

ــابق، )ص/ 31(. ــع س مرج

والغايــات  للمنطلقــات  والتأسيســية 

ــا  ــا وقلقً ــا روحيًّ ــا فراغً ــداف، أورثه والأه

نفســيًّا عميقًــا ورؤيــة ماديــة طبيعيــة 

للحياة والإنســان والكــون والوجــود...«))).

ــوم  ــة عل ــي في خدم ــوم الوح ــهم عل وتس

الإنســان عــن طريــق وصلهــا بالوحــي 

بشــقيه، باعتبــاره أحــد المصــادر المعرفيــة 

بعــض  عليهــا  تبنــى  أن  يمكــن  التــي 

الافتراضــات البحثيــة، »فشــمولية الوحــي 

واســتيعابه لمختلف النشــاطات الإنســانية 

منهــا والروحيــة مــن شــأنه أن يفتــح 

آفاقـًـا واســعة أمــام العلــوم الإنســانية 

ليخرجهــا مــن إطارهــا المــادي الضيــق 

الــذي وجــدت فيــه، والــذي انتهــت معــه 

إلى الاختــزال الإنســاني في جوانبــه الماديــة 

مــع إغفــال لجوانبــه الروحيــة والنفســية 

والعنــاصر الجماليــة«))).

قطــب مصطفــى ســنو، »التكامــل بــن الفكــر  	(((

ــر(،  ــة: )تفك ــث«، مجل ــج البح ــدي ومناه المقاص

الســودان، معهــد إســامية المعرفــة، )2001م(، 

.)16 )ص/ 

محمــد أمزيــان، »نقــد مناهــج العلــوم الإنســانية،  	(((

ــا المنهجيــة في العلــوم الإســامية  في كتــاب: قضاي

والاجتماعيــة«، مرجــع ســابق، )ص/ 222(.
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)3( آلية )المنهج(، علوم الإنسان 
تسهم في تطوير منهج علوم 

الفقه في فهم الواقع:
إنَّ المناهــج التــي تتبعهــا الدراســات في 

علــوم الإنســان تعنــى بدراســة الواقــع 

وكل تمظهراتــه وتشــكلاته في الســياقات 

المختلفــة، ولقــد تطــورت هــذه المناهــج 

في الحقــل المعــرفي الغــربي بشــكل جعلهــا 

ــك المجتمعــات،  ــع تل ــم واق تســهم في فه

والتحكــم في الكثــر مــن الظواهــر وحــل 

الاجتماعيــة؛  المشــكلات  مــن  العديــد 

لذلــك: فالقــوة المعرفيــة لعلــوم الإنســان 

ــدر  ــتيمية بق ــا الإبس ــن بناءاته ــأتي م لا ت

والعــودة  الواقــع  فهــم  مــن  انطلاقهــا 

ــاوزاً. ــتيعاباً وتج ــاً واس ــه، تحلي إلي

الفقــه  علــوم  مناهــج  وصــل  تــمَّ  إذا 

ــة عــى  ــات القائم ــذه المنهجي ــه به وأصول

ــتقرائي،  ــج اس ــق منه ــع، وف ــة الواق دراس

بــدلً مــن المناهــج الاســتنباطية التــي 

يوظفهــا منهــج أصــول الفقــه في فهــم 

النــص الدينــي، فمعرفــة المقاصــد منهجيًّــا 

ــا  ــاد مبنيً ــون الاجته ــي يك ــي، »ل لا تكف

ــا  وإنَّ منهــا،  للغايــة  محققًــا  عليهــا 

فقــه  إلى  هــذا-  -مــع  الأمــر  يحتــاج 

الواقــع وملابســاته، ويشــمل هــذا الفقــه 

ــن  ــع م ــه هــذا الواق ــا ينطــوي علي كل م

مشــكلات اجتماعيــة واقتصاديــة وفكريــة 

بالواقــع  ســنصلها  فإنَّنــا  ونفســية«)))؛ 

الموضوعــي، »ولا بـُـدَّ أن نقــف وقفــة مــع 

ــاة؛ لأنَّ  ــع الحي ــه بواق ــه تصل أصــول الفق

قضايــا الأصــول في أدبنــا الفقهــي أصبحت 

ــولات  ــدت مق ــى غ ــدًا، حت ــذ تجري تؤخ

ــة«))). ــا البت ــد فقهً ــكاد تل ــة لا ت عقيم

إنَّ الفقــه في الــراث الإســامي أجــاب عــن 

حاجــات ومتطلبــات تلــك الأزمنــة، »في 

ــا  ــا ليــس عــن واقعن ــا فقهً العصــور أورثن

الآن؛ إذ هــو مــن الواقــع الــذي جابــه أبــا 

حنيفــة أو مالــكًا أو الشــافعي، وبهــذا 

الأمــر أمــى الفكــر الإســامي اليــوم فكــراً 

تجريديًّــا، فكــراً خــرج مــن التاريــخ جملــة 

ــوي لا يمــس  ــكان عل واحــدة، وظــل في م

ــامي  ــه الإس ــن في وادٍ والفق ــع فنح الواق

في وادٍ آخــر«)))؛ لذلــك: فــإنَّ الطريقــة 

المرجع السابق، )ص/ 133(. 	(((

حســن الــرابي، »قضايــا التجديــد نحــو منهــج  	(((

أصــولي«، الســودان، معهــد البحــوث والدراســات 

.)7 الاجتماعيــة، ب. ن، )ص/ 

المرجع السابق، )ص/ 24(. 	(((
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في  تســتخدم  التــي  للبحــث  المنظمــة 

دراســة الظواهــر الاجتماعيــة مــن التصور 

الإســامي »للإنســان والمجتمــع والوجــود 

عــى وجــه يجمــع بــن المناهــج الأصوليــة 

نصــوص  مــن  الاســتنباط  في  المعتمــدة 

البحــث  ومناهــج  والســنة،  الكتــاب 

الواقعيــة )الميدانيــة( المعــاصرة بصــورة 

إلى  حاجــة  في  فالفقيــه  متكاملــة«)))، 

توظيــف »وإدراك الأنثربولوجــي واللغــات 

وربمــا  والمجتمــع،  المجتمعــات  وعلــم 

الاجتــاع  وعلــم  والاقتصــاد  السياســة 

ــة  ــواع المعرف ــن أن ــوع م ــي، وأي ن الدين

الاجتماعيــة، وقــد يلجــأ الفقيــه إلى بعــض 

وعلمائهــا  وخبرائهــا  الطبيعيــة  العلــوم 

حســب الحاجــة ومــا يســتجد عليهــا«))).

لذلــك: نــرى مــن لــوازم الاجتهــاد اليــوم، 

للواقــع  الشــامل  المعــرفي  »الاســتيعاب 

مــن  كلــه  يتــأتى  لا  وهــذا  الإنســاني، 

مجــرد المعايشــة والنـــزول إلى الســاحة ... 

التأصيــل  »معالـــم  رجــب،  إبراهيــم  طيــب  	(((

ــابق،  ــع س ــة«، مرج ــوم الاجتماعي ــامي للعل الإس

.)64 )ص/ 

طــه جابــر العلــواني، »تراثنــا الإســامي والمعــارف  	(((

ــابق، )ص/ 8(. ــة«، مرجــع س الإنســانية والاجتماعي

والتــزود قبلــه بآليــات فهــم الواقــع، مــن 

العلــوم الاجتماعيــة التي توقفــت في حياة 

المســلمين منــذ زمــن، والتحقــق بهــذه 

الــروط اللازمــة لعمليــة الاجتهــاد، أدى 

إلى انفصــال أصحــاب المــروع الإســامي 

ــاة«))). ــع الحي ــن واق ع

)4( آلية )المنهج(، علوم الوحي 
تسهم في تطوير مناهج علوم 

الإنسان:

ــر مناهــج  ــوم الوحــي في تطوي تســهم عل

علــوم الإنســان، مــن خــال تزويدهــا 

بعديــد الفرضيــات البحثيــة، التــي يمكــن 

أن تســاعد الباحثــن في دراســة الظواهــر 

الاجتماعيــة والإنســانية، وكذلــك تنــوع 

ــر  ــث يعت ــة، حي ــا المعرفي ــن مصادره م

الوحــي أحــد المصــادر المعرفيــة، التــي 

ــان  ــوم الإنس ــا عل ــئ عليه ــن أن تتك يمك

اعتــاد  »ضرورة  معارفهــا،  صياغــة  في 

الشــق  في  للمعرفــة  مصــدرًا  الوحــي 

الموضوعــي للعلــوم، ذلــك أنَّنــا نعلــم أنَّــه 

عمــر عبيــد حســنة، مقدمــة كتــاب: »في فقــه  	(((

التديــن، فهــاً وتنـــزيلً«، عبــد المجيد النجــار، دار 

ــة، )1410هـــ(،)1/ 8(. ــب القطري الكت
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قــد وردت إشــارات واضحــة وحاســمة في 

ــق  ــرار حقائ ــنَّة في مجــال إق القــرآن والسُّ

ــي  ــق الموضوع ــة أي في الش ــة معين علمي

ذلــك  عــى  كثــرة  والأمثلــة  للعلــوم، 

فيــا يعــر عنــه الإســاميون بالســنن 

... )ســنن الكــون والمجتمــع والنفــس... 

ــل  ــن أن نقب ــدَّ م ــا لا بُ ــن هن ــخ(، وم إل

ــة في  ــدر للمعرف ــارات مص ــذه الإش أن ه

هــذا الشــق الموضوعــي في كل علــم مــن 

ــل  ــب أن نفصِّ ــن يج ــوم، ولك ــذه العل ه

هنــا بعــض الــيء، فالقــول بأنَّهــا مصــدر 

للمعرفــة لــن يفيــد كثــراً في تقــدم العلــم 

ــا يجــب وضعهــا في موضعهــا  نفســه، وإنَّ

ــن  ــل إلى القوان ــي توص ــج الت ــن المناه م

العلميــة التــي تنقــل هــذه الإشــارات إلى 

اســتنباط قوانــن منهــا يمكــن اســتخدامها 

في حياتنــا العمليــة«))).

ــول  ــوم أص ــدي لعل ــر المقاص ــاعد الفك س

ــوم  ــن العل ــادة الوصــل ب ــه عــى إع الفق

وتجــاوز  واحــدة،  بنائيــة  وحــدة  في 

تلــك الثنائيــة التــي تفصلهــا إلى علــوم 

الفقــه  أصــول  »علــم  عطيــة،  الديــن  جــال  	(((

والعلــوم الاجتماعيــة«، مجلــة: )المســلم المعــاصر(، 

.)5 )ص/  )2012م(،   ،)146  ،145 )العــدد: 

»تعــد  حيــث  نقليــة،  وعلــوم  عقليــة 

فكــرة المقاصــد الإطــار الفكــري الــذي 

يمكــن أن تتجــى فيــه وحــدة العلــوم 

الإســامية بحكــم قدرتهــا عــى تجــاوز 

ــخ  ــذي ترس ــدي، ال ــيم التقلي ــك التقس ذل

في الأذهــان، بــن العلــوم التــي اســتأثرت 

بصفــة الشرعيــة؛ لأنَّهــا تهتــم بالبحــث 

عليهــا  يطلــق  فأصبــح  النصــوص،  في 

ــي  ــوم الأخــرى الت ــة، والعل ــوم الديني العل

اهتمــت بالإنســان والمجتمــع والطبيعــة، 

ــة؛ لأنَّهــا تبحــث  ــا دنيوي فأصبحــت علومً

في الإنســان وعلاقتــه بمحيطــه الاجتماعــي 

والطبيعــي«))).

هنــاك العديــد مــن الآليــات المنهجيــة 

الفقــه،  أصــول  منهــج  طورهــا  التــي 

الظواهــر  دراســة  في  توظيفهــا  يمكــن 

ــادرة عــى  الإنســانية، »ومــن الأدوات الق

تحقيــق هــذا الأمــر: الاستحســان الأصــولي 

ومناهــج  والاســتصحاب،  والاســتصلاح 

ومفهــوم  الموافقــة  )مفهــوم  المفاهيــم 

محمــد بــن نــر، »المقاصــد الشرعيــة بــن حيويــة  	(((

الفكــرة ومحدوديــة الفعاليــة«، مجلــة: )إســامية 

للفكــر  العالمــي  المعهــد  بــروت،  المعرفــة(، 

.)61 )2007م(، )ص/   ،)49 )العــدد:  الإســامي، 
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المخالفــة(، والــدلالات ...، فهــذه المناهــج 

يمكن اســتخدامها في الدراســات الإنســانية 

والاجتماعيــة المعــاصرة مــن أجــل التوصل 

ــة  ــر الاجتماعي ــر الظواه ــن تفس إلى حس

ــة التــي  ــة والقانوني والنفســية والاقتصادي

ــة«))). ــرد والجماع ــاة الف ــى حي ــرأ ع تط

خاتمة:

إنَّ أهم النتائج التي توصلنا إليها في 
هذه الدراسة، نوجزها في:

ابــن  عنــد  العلــوم  تصنيــف  أدَّى   )1(

خلــدون إلى علــوم نقليــة وعلــوم عقليــة 

التــداولي  المجــال  في  ثنائيــة  توالــد  إلى 

ــت  ــي وضع ــة الت ــك الثنائي ــامي، تل الإس

فتولــدت  الوحــي،  مقابــل  في  العقــل 

عنهــا أزمــة إبســتيمية حــادة عصفــت 

تخصصاتهــا،  بمختلــف  الوحــي  بعلــوم 

نتيجــة عــدم قدرتهــا عــى الاســتفادة مــن 

ــي ولدهــا العقــل  ــة الت المنجــزات المعرفي

الإنســاني، فبقيــت حبيســة الممارســات 

ــة  ــت الأنظم ــة، وكرس ــة التقليدي المنهجي

قطــب مصطفــى ســنو، »التكامــل بــن الفكــر  	(((

العلــوم  في  البحــث  ومناهــج  المقاصــدي 

.)20 )ص/  ســابق،  مرجــع  الإنســانية«، 

التعليميــة في العــالم العــربي والإســامي 

هــذه الثنائيــة، وشــطرت النظــم التعليمية 

إلى نصفــن، تعليــم مدينــي وآخــر دينــي، 

إعــادة  الــروري  اليــوم مــن  فأصبــح 

الوصــل بينهــا لإحــداث نقلــة نوعيــة في 

ــوم. ــذه العل ــج ه مناه

)2( نشــأت علــوم الإنســان في الحقــل 

ــم بدراســة  ــا تهت ــا علومً ــربي باعتباره الغ

الســلوك الإنســاني وعلاقاتــه وتفاعلاتــه 

العلــوم  هــذه  ووظفــت  الاجتماعيــة، 

ــة  ــة لدراس ــج العلمي ــن المناه ــد م العدي

مــن حــل  الإنســاني، وتمكنــت  الواقــع 

المجتمعــات  مشــكلات  مــن  العديــد 

هــذه  نقلــت  إن  مــا  لكــن  الغربيــة، 

فلــم  والإســامي،  العــربي  إلى  العلــوم 

ــان  ــبب طغي ــا؛ بس ــا معرفيًّ ــر نتائجه تثم

والثقافيــة  الأيديولوجيــة  المنظــورات 

ــا،  ــا ونظرياته ــى مفاهيمه ــة ع والحضاري

ــض  ــع في تناق ــي تق ــورات الت ــك المنظ تل

ــود،  ــامية للوج ــة الإس ــع الرؤي ــارخ م ص

فســعى العديــد مــن الباحثــن لإخراجهــا 

مــن أزمتهــا بطــرح بديــل منهجــي أطلــق 

ــوم. ــذه العل ــل الإســامي له ــه التأصي علي
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التــي  الإبســتيمية  الأزمــة  ــا  أمَّ  )3(

تعــاني منهــا علــوم الشريعــة )الوحــي( 

ــع  ــتيعابها للواق ــكالية اس ى في إش ــدَّ فتتب

ــان  ــوم الإنس ــاني عل ــن تع ــن، في ح الراه

ــي  ــتيمولوجية الت ــات الإبس ــن المنطلق م

ونظرياتهــا  فرضياتهــا  عليهــا  تتأســس 

ومفاهيمهــا، ومــن هنــا: يصبــح التكامــل 

وعلــوم  الإنســان  علــوم  بــن  حتميًــا 

ــعي إلى  ــا، والس ــاوز أزماته ــي لتج الوح

الانضبــاط بالممارســة المنهجيــة الإســامية، 

ــي  ــع الاجتماع ــم الواق ــن فه ــن م لنتمك

والإســامية. العربيــة  للمجتمعــات 

)4( تســهم علــوم الوحــي في حــل الأزمــة 

ــن  ــان، م ــوم الإنس ــا عل ــاني منه ــي تع الت

جهــة بناء منطلقاتهــا ومقدماتهــا المعرفية 

الإســامية  الرؤيــة  والمنهجيــة في ضــوء 

التوحيديــة، عــن طريــق توظيــف الوحــي 

كمصــدر رئيــس مــن مصــادر المعرفــة، 

وفي المقابــل، تســهم علــوم الإنســان في 

ــا  ــاني منه ــي تع ــة الت ــة المعرفي حــل الأزم

علــوم الوحــي، بســبب هيمنــة المنهجيــة 

ــا  ــاَّ حرمه ــتها، م ــى ممارس ــة ع التقليدي

مــن التفاعــل مــع الواقــع المعــاصر، فعــن 

ــوم الإنســان  ــق توظيــف مناهــج عل طري

تجُــدد هــذه العلــوم، خاصــة منهــج أصول 

دراســة  في  الإجرائيــة  أدواتهــا  الفقــه، 

الظواهــر الإنســانية، وتتمكَّــن مــن إنـــزال 

ــع الراهــن،  ــة عــى الواق ــا الفقهي أحكامه

ــاضي. ــع الم ــل واق ــى تمث لا ع

علــوم  بــن  المعــرفي  التكامــل  إنَّ   )5(

الإنســان وعلــوم الوحــي، تحقيقًــا لمنهجية 

)الآليــة( التــي اختــص بها المجــال التداول، 

يســهم في تحقيــق آليــة الخدمــة، أي علوم 

الإنســان تخــدم علــم أصــول الفقــه الــذي 

يقــع في الدائــرة القريبــة إليهــا في المجــال 

التــداولي، وعلــوم الوحــي تســهم عــن 

طريــق توجيهاتهــا العقائديــة في التقريــب 

التــداولي لعلــوم الإنســان، وتفــك الارتباط 

التــي  العقديــة  الأســس  وبــن  بينهــا 

تبلــورت في ظلالهــا في الحقــل الغــربي، 

ويــؤدي التداخــل المعــرفي بــن علــوم 

الفقــه وعلــوم الإنســان إلى الاســتيعاب 

ــم  ــن فه ــة؛ فنتمكــن م ــادل للمنهجي المتب

الواقــع بشــكل معــرفي ومنهجــي، ويحقــق 

ــادة  ــرفي إع ــل المع ــذا التكام ــر ه في الأخ

الوصــل بــن علــوم العقــل وعلــوم النقــل، 

ــوم في  ــد لوحــدة العل ويؤســس مــن جدي

ــامي. ــداولي الإس ــال الت المج


